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الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

يطيب لإخوانكم في (مشروع تعظيم الله تعالى) أن يضعوا بين 
أيديكم آول إصدارات المشروع من (سلسلة الكتب)» وهو هذا 
الكتاب الموسوم ب (تعظيم الله وحبته في كلام ابن القيم)» والذي 
يحوي )٤٤(‏ نقلاً استخرجت من کتب ابن القيم ره الله. 

ونحسب أن عددًا من القراء الأكارم عندما يطلعون على مادة 
الكتاب سبرون مدى حاجتنا الماسة هاء بل قد يشعرون - كا شعرنا. 
أننا نعيش في هذه الدنيا ولم نذق بعد أطيب وأجمل ما فيها؛ ألا وهو 
معرفة الله جل جلاله حق المعرفةء والأنس به» وإعمار القلب بمحبته. 

وههذا صدر هذا الكتاب دف إتاحة مادة ثرية للدعاة والمريين 
وغيرهم عن تعظيم الله في النفوس» لعلها تسهم في مزيد عناية بهذا 
الموضوع» وتضمينه ي خطامم العلمي والدعوي وتربية الناس عليه» 
وبالتالي تعزيز هذه الشعيرة العظيمة القدر في المجتمع لكونها من أعظم 
أسباب الاستجابة لأوامر الله عز وجل والبعد عن معاصيه. 

واللة نسأل أن يضع القبولًّ والنفع بهذا الكتاب» وأن بجزي كل 
من قرآه» و سهم في نشره الفردوس الأعلى من الجحنة. 

إخوانكم ي مشروع 


تعظيم الله تعالى 


( 0اا کا الوصا 


وافتتاحها . أي الصلاة . بكلمة جامعة لمعاني العبودية» دالة على 
أصول الثناء وفروعه» خر جة من القلب الالتفات إلى ما سواه والإقبال 
على غيره» فيقوم بقلبه الوقوف بين يدي عظيم جليل کبير» كبر من 
کل شيء وجل من کل شيءَ وأعظم من کل شيءَ تلاشت ني 
كبريائه السماوات وما أظلت» والأرض وما أقلت» والعوالم كلها 
ا ل ا را ل اا ا ن 
عباده» ناظر إلبهم» عام ما ِن صدورهم» پسمع کلامهم» ویری 
مكانمم» ولا بخفى عليه خافية من آمرهم. 

ثم آخذ في تسبیحه وحمده وذکره» تبارك اسمه وتعالی جَده» وتفرد 
بالإهية. 

ثم آخذ في الثناء عليه بأفضل ما یثتی عليه به من همده وذکر 
ربوبيته للعام» وإحسانه إليهم ورحته بهم» وتمجيده بالملك الأعظم ٤‏ 
اليوم الذي لا يكون فيه ملك سواه» حين يجمع الأولين والآخرين في 
صعيد واحد» ويدنيهم بأعاهم. 


% 


نم إفراده بنوعي التوحيد: توحيد ربوبيته استعانة به» وتوحيد 
إلاهيته عبودية له. 

ثم سؤاله أفضل مسؤول وأجل مطلوب على الإطلاق» وهو هداية 
الصراط المستقيم الذي نصبه لأنبيائه ورسله وأتباعهم» وجعله صراطًا 
موصلا من سلکه إليه وإلى جنته» ونه صراط من اختصهم بنعمته بأن 
عرّفهم الحتق وجعلهم متبعين له» دون صراط آمة الغضب الذين عرفوا 
ا حى ولم يتبعوه» وأهل الضلال الذين ضلوا عن معرفته واتباعه. 

فتضمنت . آي سورة الفاتحة . تعريف الرب» والطريق الموصل 
إليه» والغاية بعد الوصول» وتضمنت الثناء والدعاء وأشرف الغايات 
وهي العبودية» وأقرب الوسائل إليها وهي الاستعانة» مقدمًا فيها 
الغاية والوسيلةء والمعبود المستعان على الفعل إيذاتًا بالاختصاص› 
وأن ذلك لا يصلح إلا له سبحانه. 

وتضمنت ذكر الإية والربوبية والرحمة» فيثني عليه ويعبد بإيته 
ويخلق ويرزق» ويميت ويحيي» ويدبر الملك» ويضل من يستحق 
الإضلال» ويغخضب على من يستحق الخضب بربوبيته وحكمته» وينعم 
ویر حم» وججود ویعهو ویغفر» و هدي ویتوب بر حته. 

فلله كم في هذه السورة من أنواع المعارف والعلوم والتوحيد. 
وحقائق اللإيان. 
[من كتاب: شفاء العليل] 


( ۲) إذا ركع المصلني ورفع 


یرکع حانيًا له - سبحانه . ظهره خضوعًا لعظمته وتذللاً لعزته 
واستکانة لجبروته» مسبًَّا له بذکر اسمه العظیم» فنرّه عظمته عن حال 
العبد وذله وخضوعه»ء وقابل تلك العظمة ذا الذل والانحناء 
والخضوع» قد تطامن وطأطاً رآسه» وطوی ظهره» وربه فوقه یری 
خضوعه وذلّه ویسمع کلامه» فهو ركن تعظیم وإجلال کا قال #: 
1 «... فما لكوع فَعَظَمُوا فيه الوب ...». 

ثم عاد إلى حاله من القيام» حامدا لربه مثنيًا عليه بأكمل غحامده 
وأحمعها وأعمُهاء مثنيًا عليه بأنه آهل ال والمجد» ا بعبو دیته 
شاهدا بتوحیده» وآنه لا مانع ل) أعطى ولا معطي ل| منع» وآنه لا ينفع 

أصحاب الجدود والأموال والحظوظ جدودُهم عنده. ولو عَظّمت.. 
[من كتاب: شفاء العليل] 


(۱) آخرجه مسلم (ح۷۹٤).‏ 


(۳) إذا سجد المصلني 


َر له (سبحانه) ساجدًا على أشرف ما فيه وهو الوجه» فيعفره في 
E OY‏ وتسخا 0> 
حظّه من هذا الخضوع» حتى أطراف الأنامل ورؤوس الأصابع. 
وندب له آن يسجد معه ثیابه EM,‏ وأن لا يکون 
بعضه حمولاً على بعض» وأن يباشْرَ الترابَ بجبهته» وينال ثقل وَجهه 
الْصل» ويكون رأسه أسفل ما فيه تكميلاً للخضوع والتذليل لمن له 
العز كله والعظمة كلهاء وهذا أيسر اليسير من حقه على عبده» فلو دام 
كذلك من حین خلق إلى آن يموت لا أدى حق ربه عليه. 
E O‏ 
هو» وينزهه عن مثل هذه الحال» وآن من هو فوق کل شيء وعال على 
کل شيء ينره عن السفول بکل معنی» بل هو الأعلى بل معنى من 
معاني العلوء ول| كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره كان أقرب ما 
يكون الرب منه في هذه الحال» فأمر أن ججتهد في الدعاء لقربه من القريب 
اللجيب» وقد قال تعالى: طوَأْسْجُد ونرب 4 ®4 [العَلّق: .]١١‏ 
[من كتاب: شفاء العليل] 
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(£) السحود ركن الصلاة الأعضطم 


السجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتة الركعة» وما قبله من 
الآأركان كالمقدمات له» فهو شبه طواف الزيارة في الحج» فإنه مقصود 
الح وحل الدخول على الله وزيارته» وما قبله كالمقدمات له وهذا 
قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وأفضل الأحوال له حال 
يكون فيها آقرب إلى الله» وهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى 
الإجابة. 

ولا خلق اله . سبحانه. العبد من الأرض كان جديرًا بأن لا يخرج 
عن أصله» بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطبع والنفس بالخروج عنه» فإن 
العبد لو ترك لطبعه ودواعي نفسه لتككر وأشْرَّ وخرج عن أصله الذي 
خلق منه» ولوثب على حق ربه من الكبرياء والعظمة فنازعه إياهما. 
وأمر بالسجود خضوعا لعظمة ربه وفاطره وخشوعا له» وتذللاً بين 
يديه وانکسارًا له» فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل ردا له إلى 
حكم العبودية» ويتدارك ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض 
الذي خرج به عن آصله» فتمثل حقيقة التراب الذي خلق منه وهو 


يضع أشرف شىء منه وأعلاه وهو الوجه» وقد صار أعلاه أسفله 


%\ 


C 


خضوعا بين يدي ربه الأعلء وخشرعا ا ا 0 
لعزته» وهذا غاية خشوع الظاهر» فإن الله سبحانه خلقه من الأرض 
التي هي مُذللة للوطء بالأقدام» واستعمله فيها ورده إليهاء ووعده 
باللإخراج منهاء فهي آمه وأبوه» وأآصله وفصله» فضمَته حيًا على 
ظهرهاء وميا ني بطنهاء وجُعلت له طهرًا ومسجدًاء فأمر بالسجود إذ 
هو غاية خشوع الظاهرء وح العبودية لسائر الأعضاء فيعفر وجهه 
في التراب استكانة وتواضعًا وخضوعاء وإلقاءً باليدين. 

قال مسروق لسعید بن جبير: (ما بقي شيء يُرْعَبٌ فيه إلا أن تعفر 
وجوهنا ني التراب له). 

وكان النبي # لا يتقي الأرض بوجهه قصداء بل إذا اتفق له ذلك 


فعله» ولذلك سجد في الاء والطين. 
E OT eT‏ 


الصلاة ومحبة الله تعالى 


€ 
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فإنما كرت على غير هؤلاء لخلو قلوبهم من عبة الله تعالی وتکبیره 
وتعظيمه والخشوع له» وقلة رغبتهم فيه؛ فإن حضو العبد في الصلاة 
وخشوعه فیها وتکمیله ههاء واستفراغه وسعه في إقامتها وإتعامها على 
٦‏ قدر رغبته في اله. قال الإمام مد في رواية مهنا بن يحيى: إن حظهم 
من اللإسلام على قدر حظهم في الصلاة» ورغبتهم في الإسلام على قدر 
رغبتهم في الصلاة. 
فاعرف نفسك يا عبد الله» واحذر أن تلق الله عز وجل ولا قدرَ 
للإسلام عندك فإن قدرَ الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. 
وليس حظ القلب العامر بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه 
وإجلاله وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي ارب من ذلك 
فإذا وقف الاثنان بين يدي الله في الصلاة» وقف هذا بقلب محخبت 
خاشع له» قريب منه» سلیم من معارضات السوء» قد امتلأت آرجاؤه 


الشهوات» فيرتع في رياض معاني القرآن» وخالط قلبه بشاشة الإيمان 
بحقائق الأساء والصفات وعلوها وجاهها وك اهما الأعظم» وتفرد 
الرب سبحانه بنعوت جلاله» وصفات کاله» فاجتمع همه على الله 
وقرّت عینه به» وأحس بقربه من الله قربًا لا نظیر له» ففزع قلبه له» 
وأقبل عليه بكُليّته» وهذا الإقبال منه بين إقبالين من ربه فإنه سبحانه 
أقبل عليه أولاً فانجذب قلبه إليه بإقباله» فلا أقبل على ربه» حظي منه 


بإقبال آخر أتم من الأول. 
[من كتاب: الصلاة وحكم تاركها] 
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اقتران الملك والحمد والنعمة فن التلبية 


(التلبية) متضمنة للإخبار عن اجتماع املك والنعمةء والحمد دله 
. عز وجل .» وهذا نوع آخر من الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك 
الأوصاف العليّة» فاجتماع الملك والحمد» من أعظم الكال» والملك 
وحده کال» والحمد کال» واقتران آحدھما بالآخر کال فإذا اجتمع 
الك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمُنة لغاية النفع والإحسان 
والرحمة مع الحمد المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى عبته 
كان في ذلك: من العظمة» والكال» والجلال» ماهو أولى به» وهو آهل 
له» وكان في ذكر العبد له ومعرفته له من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله 
عليه» والتوجّه بدواعي المحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبّهاء 


وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


[من کكتاب: مختصر سنن ابی داود] 


تدبر القرآن يورث تعظيم الله ومحبته 


تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له اللاك ك 
الأمور كاه بیده» ومصدرها منه» ومردها إليه» مستويًا على سرير 
ملكه» لا تخفى عليه خافية في أقطار مملکته» عالًا با في نفوس عبيده» 
مطلعَا على آسرارهم وعلانيتهم» منفردا بتدبير المملكة» يسمع ويرى» 
ویعطي ویمنع» ویثیب ویعاقب» ویکرم وهین» ویخلق ویرزق ویمیت» 
ويقدر ويقضى ويدبُر. الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلهاء 
ااال o O o‏ 0 
بعلمه. 

فتأمّل كيف تجده يثني على نفسه ویمجد نفسّه» ویحمد نفسه» 
وينصح عباده» ويدهم على ما فيه سعادتم وفلاحهم ويرغبهم فيه» 
ويحذرهم مما فيه هلاكهم» ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته» ویتحبب 
إلیهم بنعمه وآلائه. فیذگرهم بنعمه علیهم» ویأمرهم بم| یستوجبون به 
مامهاء ويحذرهم من نِقوه» ويذكرهم ب أعد هم من الكرامة إن 
أطاعوه» وما أعد هم من العقوبة إن عصوه» ويخبرهم بصنعه في أوليائه 
وأعدائه» وكيف كان عاقبة هؤلاء وهو لاء. 


ویتنی على آولیائه بصالح أع اهم أوصافهم» ويذم 


أعداءه بسىء أعاهم وقبيح صفاتهم» ويضرب الأمثال وينوع الأدلة 
والبراهين» وجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبةء ويُصدق الصادق 
وبُکذب الكاذب» ويقول الحق ويمدي السبيل. 

ويدعو إلى دار السلام ا اا ا ا 
من دار البوار» ويذكر عذابها وقبحها وآلامهاء ویذکر عباده فقرَهم إِليه 
وشدة حاجتهم إليه من كل وجه» وأنهم لأ غنى هم عنه طرفة عين» 
ویذکر غناه عنهم وعن جيع الموجودات» وآنه الغني بنفسه عن كل ما 
سواه» وکل ما سواه فقر إليه بنفسه» وآنه لا ينال أحد ذرة من الخبر فا 
فوقها إلا بفضله ورحته» ولا ذرة من الشر فا فوقها إلا بعدله 
e‏ 

ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه آلطف عتاب» وآنه مع ذلك 
E‏ 
والدافع عنهم» والمحامي عنهم» N‏ هم والكفيل بمصاهم» 
والمنجي هم من كل كرب» والموفي هم بوعده» وآنه وليهم الذي لا ولي 
هم سواه» فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم» فنعم المولى ونعم 
e‏ 

فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيًا رحا جواا جلا 
هذا شأنه فكيف لا تحبه» وتنافس في القرب منه» وتنفق أنفاسها في 


التودد إليه» ويكون حب إليها من كل ما سواه» 0 اثر عندها من 
رضا کل ما سواه؟! وكيف لا تلهج بذكره ويصير حبّه والشوق إليه 
والاًنس به هو غذاڙها وقوتها ودواؤهاء بحيث إن فقدت ذلك فسدت 
وهلکت ول تنتفع بحیاتما؟ ! 

[من كتاب: الفوائد] 


(١ 
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الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه هو أعلى درجات 
الغنى» فأول هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله تعالى إياك قبل ذكرك له 
ونه تعالى ذكرك فيمن ذكره من غلوقاته ابتداءً قبل وجودك وطاعتك 
وذكرك» فقدّر خلقك ورزقك وعملك وإحسانه إليك ونعمه عليك 
حيث لم تكن شيتًا البتة» وذكرك تعالى بالإسلام» فوفقك له» واختارك 
له دون من خذله» قال تعالی: «هُو نلُم أَلْمُسَلِيِينَ من قَبَل4 [الحج: 
۸ فجعلك أهلاً لا م تكن أهلاً له قط» وإنما هو الذي أَهَلَّكَ بسابق 
ذکره» فلولا ذكره لك بکل جيل أوْلاگة م يكن لك إليه سبيل. ومن 
الذي ذكرك باليقظة حتى استيقظت وغيرٌك في رَقْدَة الغفلة مع النوّام؟ 

ومن الذي ذكرك. سواه. بالتوبة حتى وفقك ها وأوقعها في قلبك» 
وبعث دواعيك وأحيا عزماتك الصادقة عليها حتى تبت إليه وأقبلت 
انت حلدرة التربة وبردها ولذاما؟ 

ومن الذي ذكرك . سواه . بمحبته حتی هاجت من قلبك 
لواعجهاء وتوجهت نحوه سبحانه رکائبهاء وعمّر قلبك بمحبته بعد 
طول الخراب» وآنسك بقربه بعد طول الوحشة والاغتراب؟ 


ومن تقرب إليك أولاً حتى تقربت إليه» ثم أثابك على هذا 


التقرب تقربًا آخر فصار القت 0 
قبله وتقرب بعده» والحب منك مفوفا بحبین منه: حب قبله وحب 
بعده» والذكر منك محفوفا بذکرین: ذکر قبله وذکر بعده» فلولا سابق 
ذكره إياك م يكن من ذلك كله شىء ولا وصل إلى قلبك ذرة ما وصل 
ليه من معرفته وتوحيده وعبته وخوفه ورجائه والتوکل عليه والانابة 
إليه والتقرب إليه؟ 

فهذه كلها آثار ذكره لك» ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة 
المتواصلة بعدد الأنفاس» فله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم 
عديدة ذكرك ما قبل وجودك. وتعرف ہا إليك» وتحبب ہا إليك» مع 
غناه التام عنك» وعن كل شىء وإنا ذلك مرد إحسانه وفضله 
وجوده» إذ هو الجواد المفضل المحسن لذاته» لا معاوضة ولا لطلب 
جزاء منك» ولا لحاجة دعته إلى ذلك» كيف وهو الغني الحميد! فإذا 
N TS‏ 
لك اء فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانهء وابتدأك بمعروفه. وتحبب 
إليك بنعمته» هذا كله مع غناه عنك. 

فإذا شهد العبد ذکر ربه تعالی له» ووصل شاهده إلى قلبه» شغله 
ذلك ع) سواه» وحصل لقلبه به غنى عال لا يشبهه شيء» وهذا کا 


محصل للمملوك الذي e‏ استاذه وسىده يذكره ولا پنساه» فهو 


محصل له بشعوره بذکر آستاذه له غنی زائدا على إنعام سیده عليه 
وعطاياه السَيْبّة له» فهذا هو غنى ذكر الله للعبد. وقد قال #۶ فيا يروي 
عن ربه تبارك وتعالى: «... فان درن . أي العبد . في سه دكرئةٌ ي 
فييء وإن كني ني مال دكرتۀ ي ماو حبر منهم ...). فهذا ذکر ثان 
بعد ذكر العبد لربه غير الذكر الأول الذي ذكره به حتى جعله ذاكرًا 
وشعور العبد بكلا الذکرین وجب له غنى زائدا على إنعام ربه عليه 

وعطایاه له. 
والمقصود أن شعور العبد وشهوده لذكر الله له يغني قلبه ويسد 
فاقته» وهذا بخلاف من نسوا الله فنسيهم» فإن الفقر من كل خير 
حاصل ضمم» وما یظنون آنه حاصل مم من الغنی فهو من أکبر آسباب 
[من كتاب: طريق الهجرتين] 


أنه يورثه الإنابةء وهي الرجوع إل ال ا 
الرجوع إليه بذكره» آورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله» فيبقى 
الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه» ومهربه عند 
ال را 

أنه یورثه القرب منه» فعلی قدر ذکره لله عز وجل یکون قربه منه» 
وعلى قدر غفلته یکون بعده منه. 


أنه يورثه اهيبة لربه عز وجل وإجلاله» لشدة استيلائه على قلبه» 


( O 


وحضوره مع الله تعالى» بخلاف الغافل فإن حجاب ايبة رقيق في 
[من كتاب: الوابل الصيب] 


١ 


E O E E 
ينيب إلى الله وبخبت إليه» ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى حبوبه»‎ 
الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه‎ 
والآنس به» فبه يطمئن» وإلیه یسکن» واليه يأوي» وبه يفرح» وعليه‎ 
یتوکل» وبه یثق» وایاه ير جو» وله يخاف.‎ 
فذکره قوته وغذاؤه وعبته» والشوق اليه حیاته ونعیمه ولذته‎ 
وسروره» والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه» والرجوع إليه‎ 
دواؤه» فإذا حصل له ربه سکن إلیه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب‎ 
والقلق» وانسدت تلك الفاقةء فإن في القلب فافة لا يسدها شيء سوى‎ 
الله تعالی ابدا» وفیه شعث لا یلمه غير الإقبال علیه» وفیه مرض لا‎ 
يشفیه غير الإ خحلاص له» وعبادته وحده» فهو دات يضرب على صاحبه‎ 
حتى يسكن ويطمئن إلى إه ومعبوده» فحينئذ يباشر روح الحياة»‎ 
ويذوق طعمهاء ويصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين‎ 
عن هذا الأمر الذى له خلق الخلق»ء ولأجله خلقت الحنة والنار» وله‎ 
أرسلت الرسل ونزلت الكتب» ولو لم يكن جزاء إلا نفس وجوده‎ 


لكفى به جزاء» وكفى بفوته حسرة وعقوبة. 
[من كتاب: إغاتة اللمفان] 


القلب الصحيح: هو الذي همه كله في الله» وحبه كله له» وقصده 
له» وېدنه له» وأعاله له» ونومه لهه و 0 10٠7٠‏ 22 
آشهى إليه من كل حديث.» وأفكاره تحوم على مراضيه وعابه» والخلوة 
به آثر عنده من الخلطة إلا حيث تكون الخلطة حب إليه وأرضى له. 
قرة عینه به» وطمأنینته وسکونه إليه» فهو كلا وجد من نفسه التفاتا إلى 
غيره تلا عليها: ايها أَلَفْش أَلمُظمَيلَةُ ® أزجيى إل رَبك رَاضية 
مَرّضيَةَ ©4 [القَجُر: .]۲۸-٩۷‏ 

ا 
القلب بين يدي إهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية» فتصير العبودية 
صفة له وذوقا لا تكلقاء فيأتي ا توددًا وتبا وتقربًاء كا تي المحب 
المتيم في حبة حبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. فكلا عرض له أمرٌ من 
ربه أو هي أحس من قلبه ناطقا ينطق: لبيك وسعديك» إني سامع 
مطيمٌ متثل» ولك عل المنّة في ذلك» والحمد فيه عائد إليك». 

O E‏ اا ع 
وفقيرك. وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين» ونت ريي 
العزيز الرحيم» لا صبر لي إن نم تصبرني» ولا قوة لي إن لم محملني 


TT 
. لي عن بابك» ولا مذهب لي عنك‎ 

فینطرح بمجموعه بین یدیه» ویعتمد بکليته علیه» فن أصابه ب 

يكره قال: رحة أهدِيّث إِلّ» ودواءٌ نافع من طبيب مشفق. وإن صرف 


ل ا 
[من كتاب: إغاتة اللهفان] 


الافتقار إلى الله تعالى 


ما ظنك بملك استولى عليه عدوت فا ا 7 
وحبسه» وحال بینه وبين خزائنه وذخائره وخدمه وصټرها له» ومع 
هذا فلا يتحرك الملك لطلب ثأره» ولا يستغيث بمن يغيثه» ولا 
يستنجد بمن بنجده» وفوق هذا اليك مَلِك قاهرٌ لا بُقهر» وغالب لا 
يخلب» وعزيز لا تل فارسا اله لن ا 2 2 د 
خت o oS‏ 
وآويت إل سلطتك على عدوك. وجعلته تحت أمرك. فإن قال هذا 
الملك المأسور: قد شد عدوي وثاقي» وأحكم رباطي» واستوثق مني 
القيود» ومنعني من النهوض إليك» والفرار إليك والمسير إلى بابك 
فان آرسلت جندا من عندك يحلوا وثاقي ويفکوا قيودي ويخرجوني من 
حبسه» أمكنني أن أوافي بابك» ولا لا يمکنني مفارقة څبسي» ولا کسر 
قيودي. فإن قال ذلك احتجاجًا على ذلك السلطان» ودفعا لرسالته» 
ورضي با هو فيه عند عدوه» خلاه السلطان الأعظم وحاله» وولاه ما 
تول . 

E E 


بحوله وقوته» وآن من تام نعمته ذلك عليه کا أرسل إليه هذه الرسالة 
ی کہ رلک یں و عل کی کے ا 
محبسه» ويفك قيوده» فإن فعل به ذلك فقد آتم إنعامه عليه» وإن تخلى 
عنه فلم یظلمه ولا منعه حقًا هو له. وأ مده وحکمته اقتضی منعه 
وتخليته ني حبسه» ولاسي] إذا علم أن الحبس حبسّه» وأن هذا العدو 
الڏي حبسه ملو ك 2 E‏ من عبیده» ناصيته بیده» لا 
یتصرف إلا بإذنه ومشيئته» فهو غير ملتفت إليه» ولا خائف منه» ولا 
معتقد أن له شينًا من الأمر» ولا بيده نفع ولا ضر» بل هو ناظر إلى 
مالکه» ومتولی آمره ومن ناصيته بيده» قد آفرده بالخوف والرجاء 
والتضرع إليه والالتجاء والرغبة والرهبةء فهناك تأتيه جيوش النصر 
والظفر. 


[من كتاب: الفوائد] 


عبدك وابن عبدك وابن أمتك 


الہ ہے n‏ َو 


am 1‏ بدا هم ولا حُزن» فقال: اللْهْمّ إني 


رە 


ڪل بدك ابن عبدك اين آمك 04 مَاضِ ي ٤‏ حكمك عدل 


کے کور 


و ققاؤك نالك بل ان م سَكَيْتَ بو تَفْسَكَ» أو أذ رنه ني 


كتابك» ا َو سأرت پو ني عم العْبْب 
عندَّك اَن عل القَرآنَ ربیع لبي و صدري» وجلا حزني» 
وَدهَابَ مَمي. ےک . 
سول ادلي آفلا تَعَلْمَمُنَ؟ تال: «بڳ» يني لن سَيعَهُنّ أن 
es‏ 
فقضمّن هذا الحديث العظيم اورا من ال کم واا د 
والعبودية» منها أن الداعي به صدّر سؤاله بقوله: «إئي عبدك ابن 


بدك ابن أَمَّكَّ)» وهذا یتناول من فوقه من آباته وأمّهاته إل أبویه 


\ 


۳1 


آدم وحوّاء» وني ذلك تملق له واستخذاء بین یدیه» واعترافه باه ملو که 
alg E o CECT‏ 


ون سيّده إن أهمله وتخلى عنه هلك ولم يؤوه أحد ولم يعطف عليه» بل 


(۱) آخرجه آحمد (ح۳۷۱۲)» وابن حبان (ح۹۷۲). 


فحت هذا الاعتراف: أني لا غنى بي عنك طرفة عين» وليس لي 
ا را به غير سيدي الذي آنا عبده» وفي ضمن ذلك 
الاعتراف بأنه مربوب مدر مأمور منهي» إن يتصرف بحكم العبودية 
لا بحكم الاختيار لنفسه» فليس هذا في شأن العبد بل شآن الملوك 
والآحرارء و أمّا العبيد فتصرّفهم على حض العبودية» فهؤلاء عبيد 
الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله: طن عبّادى لَيْس لَكَ عَلَيَهَ 
سُلَوً4 [اليجر: »]٤۲‏ وقوله: وباد الرّتن ألّذِينَ يَْسُونَ عل الارضِ 
َر [الفُرقان: 1۳]» ومن عداهم عبيد القهر والربوبية» فإضافتهم إليه 
كإضافة سائر البيوت إلى ملكهء وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام 


إليه» وإضافة ناقته إليه» وداره التي هي الحنة إليه» وإضافة عبودية 


E E‏ رل ا 
::5 
وني التحقيق بمعنى قوله: «إني عبدك)» التزامٌ عبوديته من الذل 
والخضوع والإنابة» وامتثال آمر سيّده» واجتناب نهيه» ودوام الافتقار 
إليه» واللجوء إليه» والاستعانة به» والتوكل عليه» وعياذ العبد به 


ولیاذه به. آلا یتعلق قلبه بغره حب وخوفا ورجاءً. 


وفيه أيضًا أي عبد من جيع الوجوه: صغيرًا وكبيرًاء حيًا وميتا 
مطيعًا وعاصيًاء معا ومبتلحء بالرّوح والقلب واللسان والجوارح. 

وفيه أيضًا أن مالي ونفسي ملك لك فن العبد وما يملك لسيّده. 

وفيه أيصًا أك أنت الذي مننت عل بكل ما أنا فيه من نعمة» 
فذلك كله من إنعامك على عبدك. 

وفيه أيصًا أي لا أتصرّف فيا خوّلتني من مالي ونفسي إلا بأمرك» 
ک الات د دا 
نفعًاء ولا موا ولا حیاة ولا نشورًاء فان صح له شهود ذلك فقد قال: 
إني عبدك حقيقة. 


[من كتاب: الفوائد] PF‏ 


و کہ الک وسر ارت ارہ کل کا ر 
سماؤه» وتبارك اسمه»ء وتعالى جده» ولا إله غيره . بالمحبة والإجلال 
والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك: من التوكل والإنابة والرغبة 
والرهبة» فلا حب سواه» وکل ما كان بحب غيرّه فإنم| حب تبعًا لمحبته» 
وکونه وسيلة إلى زيادة عبته» ولا یخاف سواه» ولا پرجی سواه» ولا 
وکل إلا علیه» ولا برغب إلا إلیه» ولا بُرهب إلا منه» ولا محلف إلا 
باسمه» ولا ینظر إلا له» ولا يتاب إلا إلیه» ولا يطاع إلا آمره» ولا 
یتتحسب إلا به» ولا یستغاث في الشدائد إلا به» ولا يلجا إلا إلیه» ولا 
یسجد إلا له» ولا یذبح إلا له وباسمه. 

ويجتمع ذلك في حرف واحد» وهو: أن لا يعبد إلا إياه بجميع 
أنواع العبادة» فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله» وهذا حرم الله 
على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادةء وغال أن يدخحل 
النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام مہاء کا قال تعالى: طوالذِينَ هُ 
شَهدَتِهم قَايمُونَ ©4 [المَعَّارج: ۳۳]» فیکون قاتا بشهادته في ظاهره 
وباطنه» في قلبه وقالبه» فإن من الناس من تكون شهادته ميتة» ومنهم 


من تکون نائمة» إذا نبهت انتبهت» ومنهم من تكون مضطجعة» 


ومنهم من تكون إلى القيام آقرب» وهي في القلب بمنزلة الروح في 
البدن» فروح ميتة» وروح مريضة إلى الموت أقرب» وروح إلى الحياة 
أقرب» وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. 

وني الحديث الصحيح عنه : «إئّي لَأَعَلَمُ كَرمَة لا يوشا رجل 
عند حَضْرَة الْوْتِ إلا وَجَد رُوحَة ها رعا »0(٠...‏ فحياة هذه اآ و 
بحياة هذه الكلمة فيهاء فك| أن حياة البدن بو جود الروح فيه» وكا أن 
من مات على هذه الكلمة فهو في اجحنة يتقلب فيهاء فمن عاش على 
تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى» وعيشها أطيب عيش 
قال الله تعالی: طوامّا مَنْ حاف مَقَامَ رَبَِہ ونی امقس عن لوی @ قَإِنَ 
اة هى ألّمَأرى ®4 [التازعات: ١٠-١ء]ء‏ فال حنة مأواه يوم اللقاء. 

وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به 
ر ا ا روحه في هذه الدار» فمن كانت هذه الحنة 
E CE‏ يوم الميعاد» ومن حرم هذه الجنة 
فهو لتلك الجنة شد حرماتاء والأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش» 
وضاقت عليهم الدنياء والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنياء 
قال تعالی: طمن عَيل صلخا ِن گر أو أن وَهُوَ مُوْمِنْ فَلََحْيِيَةُر حَيَة 


طيّبة4 [التَحل: ۹۷]ء وطيب الحياة جنة الدنياء قال تعالى: فمن يرد لله 


$ 


2 


(۱) آخرجه مد (ح١٤٤).‏ 


a SS a >‏ ۰ و E‏ رو ےا 2 
أن كو Cs‏ صدرەر لاإسّلم ومن یرد ان يضلهو جعل صدرەر صَيمَا 
حرجا [الأَنعَام: فأي نعيم أطيب من شرح الصدر؟! وأي عذاب 


۽ و 


ار ن ن الار ةا 
وقال تعالی: ا 
I E‏ 
بِيل لِكلِمَتِ أ َلك هُو اَمَو أَلْمَظْيمُ ®4 1يودُس: 14-1۲]ء فا مۇمن 
اللخلص لله من أطيب الناس عيشاء وأنعمهم بالاًء وأشرحهم صدرًاء 
وأسرّهم قلبًاء وهذه جنة عاجلة قبل الحنة الآجلة. 

[من كتاب: الداء والدواء] 


تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون 
سجلا كل سجل متها مذ البص دا العاف ا 
فلا يعذب. 

O DI o o j dca, 
النار بذنوبه» ولكن السر الذي تقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله‎ 
السجلات: لا م يحصل لخيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته‎ 
بالثقل والرزانة.‎ 

وإذا أردت زيادة الإيضاح هذا المعنى» فانظر إلى ذكر من قلبه 
ملآن بمحبتك» وذكر من هو معرضص عنك غافل ساءِ مشغول بغيرك 
قد انجذبت دواعي قابه إلى حبة غيرك» وإيثاره عليك» هل يكون 
ذکر هما واحدا؟ آم هل یکون ا ا ا ا ا ر 
زوجتاك عندك سواء؟ 

وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيان التي م تشغله 
عند السياق عن السير إلى القرية وحملته وهو في تلك الحال على أن 
جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت» فهذا آمر آخر وإيمان آخر 
را کم ا ا اا الا و ل من اعا 


وقريب من هذا: ما قام بقلب البغِيٌ التي رآت ذلك الكلبَ وقد 
اشتد به العطش يأكل الثرى فقام بقلبها ذلك الوقت» مع عدم الآلة 
وعدم المعين» وعدم من ترائيه بعملهاء ما لها على أن غررت بنفسها 
ي نزول البئر» وملء الماء في حُمهاء ولم تعبا بتعرضها للتلف» وحملها 
حفها بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئرء» ثم تواضعها هذا 
الملخلوق الذى جرت عادة الناس بضربه» فأمسكت له الخف بيدها 
حتی شرب من غير أن ترجو منه جزاءًَ ولا شکورًاء فأحرقت آنوارٌ 
هذا القذرِ من التوحيد ما تقدّم منها من البغاء فغفر ها. 
فهكذا الأعال والعًال عند الله» والغافل في غفلة من هذا 
الإإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس 
الع ال قلبها ذهبًاء والله المستعان. 
[من كتاب: مدارج السالكين] 


محبة الله تعالى أصل الدين 


عحبة الله سبحانه والأنس به والشوق إلى لقائه والرضى به وعنه: 
أصل الدين وأصل آعماله وإراداته» کا أن معرفته والعلم بأسمائه 
رصا TT TS ol Il ms,‏ 
وإرادة وجهه ٥‏ القاصك وعادته ارف الاعال ال ع 
باساتە و N O mS 4 an‏ 
الحنيفية ملة إبراهيم. 

ee I O E 
.]٠١۳ وما گان مِنَ الْمُفْركينَ ©4 [التَحل:‎ 

وكان النبي + يوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا 
على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا 
إبراهيم حنيقًا مسلا وما كان من المشركين. 

وذلك هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وعليها قام دين اللإسلام 
الذي هو دين جيع الأنبياء والمرسلين» وليس لله دين سواه» ولا يقبل 
من أحد ديا غيره: ومن يبغ عَيْرَ الإسم ديا فن يبل مِنَهُ وهو ف 
الاخرَة مِنَ اَلْخَليرينَ ©4 [آل عِمَرّان: .]۸٥‏ 


فمحبته تعالى - بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سواه على 


۳q 


الإإطلاق a‏ أعظم واجبات ال وکر ا ا قواعده» 
ی ا ا 


ے 
ص ع 


الله أندَادَا e i‏ 
وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإيان حتى يكون عبد الله 
ق 
وحبته تبع لمحبة الله» فما الظن بمحبته سبحانه وهو سبحانه لم يخلق 
الجن والإنس إلا لعبادته التي تتضمن كال حبته وكال تعظيمه والذل 
له» ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه» وعلى ذلك 
وضع الثواب والعقاب» وأسّسّت الجنة والنار» وانقسم الناس إلى 
شقي وسعید» وکا آنه سبحانه لیس کمثله شيء» فليس کمحبته 

وإجلاله وخوفه عبة وإجلال وغافة. 

فالمخلوق کل| خفته استوحشت منه وهربت منه» والله سبحانه 
برف ت اله واللرق عاف ظلمه وعدران 
والرب سبحانه إن حاف عدله وقسطه» وكذلك المحبةء فإن حبة 
المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال عليه» وما بحصل له 
ما من التألم أعظم مما يجحصل له من اللذةء وكلا كانت أبعد عن الله كان 
آلمها وعذابما أعظم. 


هذا إلى ما في خبته من الإعراض عنك والتجني عليك وعدم 
الوفاء لك» إما لمزاحمة غبرك من المحبين له» وإما لكراهته ومعاداته 
لك» وإما لاشتغاله عنك بمصالحه وما هو أحب إليه منك» وإما لغر 
ذلك من الآفات. 

وأما حبة الرب سبحانه فشأها غير هذا الشأن» فإنه لا شىء أحب 
إلى القلوب من خالقها وفاطرهاء فهو إهها ومعبودها ووليها ومولاها 


ورا ومدبرها ورازقها و متها وغييها. 
N SEFO]‏ 


Cf 


حبته . سبحانه . نعيم النفوس» وحياة الأرواح» وسرور النفوس» 
وقوت القلوب» ونور العقول» وقرة العيون» وعارة الباطن» فليس 
عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا آلذ 
ولا أطيب ولا أسرّ ولا أنعم من حبه والأنس به والشوق إلى لقائه 
والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوةء والنعيم 
الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم» واللذة التي تناله أعلى من كل 
لذة» ك أخر بعض الواجدين عن حاله بقوله: إنه ليمر بالقلب أوقات 
آقول فيها: إن كان آهل ال حنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. 

وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات تز فيها طربًا بأنسه باه 
وحبه له. 

وقال آخر: مساكين أهل الغفلة خر جوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب 
ما فيها. 

وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
اال يوف. 

ووجدان هذه الأمور وذوقها هو بحسب قوة المحبة وضعفها 
وبحسب إدراك جال المحبوب والقرب منه» وكل| كانت المحبة أكمل 


وإدراك المحبوب آتم والقرب منه أوفر» كانت الحلاوة واللذة 
والسرور والنعيم آقوى. 

فمن کان بالله سبحانه وأسائه وصفاته اعرف» وفيه آرغب» وله 
أحب» وإليه أقرب» وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير 
عنه» ولا يعرف إلا بالذوق والوجد» ومتى ذاق القلب ذلك لم يمكنه 
آن یقدم عليه حبًا لغیره ولا اسا به» وکل| ازداد له حبًا ازداد له عبودية 
وذلاً وخضوعًا ۳ له» وحرية عن ر غبره. 

فالقلب لا یفلح ولا یصلح ولا یتنعم ولا یبتهج ولا یلتذ ولا 
يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحبه» والاإنابة إليه» ولو حصل له 
جيع ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن إليها ولم يسكن إليهاء بل لا 
تزیده إلا فاقة وقلقا حتى يظفر با حُلق له وهيء له؛ من کون الله 
وحده نهاية مراده وغاية مطالبه» فإن فيه فقرًا ذاتيًا إلى ربه وإهه من 
حیث هو معبوده وعبوبه واه ومطلوبهء کا آن فيه فقرًا ذاتيًا اليه من 
حیث هو ربه وخالقه ورازقه ومدبره. 

وكل| تمكنت عبة الله من القلب وقویت فيه» اخرجت منه تأهه 
لا سواه وعبوديته له» فأصبح حرا عزة وصيانة» على وجهه آنواره 
وضياؤه. 


E 0‏ ن 
وما من مؤمن إلا وفي قلبه حبة لله تعالى» وطمانينة بذكره» وتنعم 


بمعرفته» ولذةٌ وسرورٌ بذكره» وشوق إلى لقائه» وأنس بقربه» وإن 1 
بحس به لاشتغال قلبه بغیره وانصرافه الى ما هو مشغول به» فوجود 
الشيء غير الإ حساس والشعور به. 

وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه هو بحسب قوة الإيان 
وضعمه وزیادته ونقصانه. 


[من كتاب: إغاثة اللهفان] 


إذا نقصت المحبة 


متى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصوده» وهو المحبوب 
مراد له بالذات والقصد الأول وكل ما سواه فإنا بجحبه ويريده ويطلبه تبعًا 
لأجله. لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله» وكان فيه من النقص 
والعيب والشرك بقدره» وله من موجبات ذلك من الألم والحسرة 
والعذاب بحسب ما فاته من ذلك» ولو سعى في هذا المطلوب بكل طريق 
واستفتح من کل باب ولم یکن مستعیتا بالله متوکلاً عليه مفتقرٌ قرا إليه ي 
حصوله» متیقتا آنه انا بحصل بتوفيقه ومشیئته وعانته» لا طریق له سوی 
ذلك بوجه من الوجوه» م بحصل له مطلوبه» فإنه ما شاء الله کان وما لم يشا 
م یکن» فلا یوصل إلیه سواه» ولا یدل عليه سواه» ولا پعبد إلا بإعانته» 
ولا يُطاع إلا بمشیتته» لمن اء منك أن َسْكَقِيمَ @ رمَا َشَاءُون إلا أن يسَاء 
آله رب اَلْعلَمِينَ ®4 [الگویر: .]۲۹-٩۸‏ 

وإذا عرف هذاء فالعبد في حال معصيته واشتغاله عنه بشهوته 
ولذته تكون تلك اللذة والحلاوة الإيانية قد استترت عنه وتوارت» أو 
نقصت أو ذهبت» فإنها لو كانت موجودة كاملة لا قذّم عليها لذة 
وشهوة لا نسبة بينها وبينها بوجه ما» بل هي أدنى من حبة خردل 
بالنسبة إلى الدنيا وما فيهاء وهذا قال النبي 5: «لا يَزني الرّاني جين 


يڙني وهو مُومِن» ولا يشرب ا حمر جين يشرب وهو ممن ولايّسْرق 

فإن ذوق حقيقة الإیمان ومباشرته لقلبه يمنعه من أن يور عليه 
ذلك القدرَ الخسيس» وينهاه عا يشعثه وينقصه. 

را ا اک ا اا ل ا ا 
قلبه إلى لقائه» منصرفا عن هذه المحرمات» لا يلتفت إليهاء ولا يعوّل 
علیهاء ویری استبداله ہا عا هو فيه كاستبداله البعر الخسيس بالجوهر 
النفيس» وبيعه الذهب بأعقاب الجزر» وبيعه المسك بالرجيع. 

ولا ريب أن في النفوس البشرية من هو بهذه المثابةء إنها يصبو إلى 
ما يناسبه ويميل إلى ما يشاكله» ينفر من المطالب العالية واللذات 
الكاملة» كا ينفر ا لعل من رائحة الورد» وشاهدنا من يمسك بأنفه 
عند وجود رائحة المسك» ويتكرّه بها ل| يناله ما من المضرة. 

فمن خلق للعمل في الدباغة لا يجيء منه العمل في صناعة 
ل ال ولا تاتے منه. 

والنفس لا تترك حبوبًا إلا لمحبوب هو أحب إليها منه» أو 
للخوف من مكروه هو شق عليها من فوات ذلك المحبوب. 

فالذنب يعدم لعدم المقتضي له تارة» ولاشتغال القلب ب) هو 


(۱) آخرجه البخاري (ح٥۷٤۲).‏ 


أحب إليه منه» ولوجود الانع تارة» ومن خوف فوات محبوب هو 
حب إليه منه تارة. 

فالآول: حال من حصل له من ذوق حلاوة الإيان وحقائقه 
والتنعم به ما عوّض قلبه عن ميله إلى الذنوب. 

والثاني: حال من عنده داع وإرادة اء وعنده إيماأن وتصديق بوعد 
الله تعالى ووعيده» فهو يخاف إن واقعها آن يقع في هو أكره إليه وأشق 
عليه» فالأول: للنفوس المطمئنة إلى راء والثاني: لأهل الجهاد 
والصبر. وهاتان النفسان هما المخصوصتان بالسعادة والفلاح» قال 
الله تعالى في النفس الأولى: «يأيها أَلَفْس ألْْظميَةُ ® آرجي إل رَبك 

ضيه مَرَضِيَةَ @ فادَخُل فى عِبَدِى © وَأذَحْل جى ©4 [القَجُّر: .]١٠-۷‏ 

وقال في الثانية: ل ف ٳِنَ رَبك لِلَذِينَ هَاجَروا م ا 
جَلهَدُوا وَصَبَرُوا ِن رَبَكَ من بَعِْكَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ®4 [الَحُل: ٠١‏ 

فالنفوس ثلاثة: نفس مطمئنة إلى ربا وهي أشرف النفوس 
وأزكاها» ونفس خاهدة صابرة» ونفس مفتونة بالشهوات والهوى» 
وهي النفس الشقية التي حظها الألم والعذاب» والبعد عن الله تعالى 
والحجاب/ 

[من كتاب: إغاثة اللهفان] 


(1) المقصود بالحجاب آي حجاب عن رؤية الله تعالى في الآخرة» والآنس به 
سبحانه في الدنيا. 


e1 


اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق» وأوجبها وأعلاها وأجلّها 
محبة من جُبلت القلوب على مبته» وفطرت الغليقة على تأليهه» وبا 
قامت الأرض والسماوات» وعليها فطرت المخلوقات» وهي سر 
شهادة أن لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي تأهه القلوب بالمحبة 
والإجلال» والتعظيم والذل له والخضوع والتعبده والعبادة لا تصلح 
إلا له وحده» والعبادة هي: كال الحب مع كال الخضوع والذلء 
والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره اللهء والله 
تعالى حب لِذَاته من يع الوجوه وما سواه فإنا حب تبعًا لمحبته. 

وقد دل على وجوب عبته سبحانه جميع كتبه المنزلة» ودعوة جميع 
رسله» وفطرته التي فطر عباده عليهاء وما ركب فيهم من العقول» وما 
أسبغ عليهم من النعم» فإن القلوب مفطورة جبولة على حبة من أنعم 
عليها وأحسن إليهاء فكيف بمن كان الإحسان منه؟ وما بخلقه 
جيعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له» کا قال تعالی: وما بڪ 
ن يَعْمَةٍ ين الله ف إا مَسَكُم اضر لَه ترون @4 [التَحل: ]٠۴‏ 
ا ےا اک ر صفاتہ انلیا وماردلت 


عله آثار مصنوعاته من کاله ونہاية جلاله وعظمته. 


والمحبة ها داعيان: الال o O oo‏ 
الطلق من ذلك فإته ميل حب الال ٠‏ ا ا 

کله منه» فلا یستحق أن بحب لذاته من کل وجه سواه» قال الله تعالی: 
e‏ د مم الله اال ع ران 


ت 
9 یں 


ياق آله قوم به ويحبونهر کک عل e‏ على آلگفِرينَ 
O E‏ 


a‏ وَليْڪُم الله له وروا ثد وَالذِينَ اموأ الذِينَ يُقِيمُونَ 
الصلوة وَيُوَنُونَ لرک وَهَُ م اعون @ ومن بعول الله ورور دين اموا 


قان حوب الله هُمْ الَلبونَ e‏ 07-4[. 

فالولاية أصلها الحب» فلا موالاة إلا بحب» ك إن العداوة 
أصلها البخض.» والله ولي الذين آمنوا وهم آولياؤه» فهم يوالونه 
بمحبتهم له» وهو يوالیهم بمحبته هم» فالته يوالي عبده المؤمن بحسب 
حبته له» وهذا آنکر سبحانه على من اتخذ من دونه ولیاء» بخلاف من 
والی آولیاءه فإنه ۾ یتخذهم من دونه» بل موالاته هم من تمام موالاته. 

وقد نكر على من سى بينه وبين غيره في المحبة» وأخبر أن من 
فعل ذلك فقد اتخذ من دونه آندادا بحبهم كحب الله قال تعالى: إوَمِنَ 
TS‏ الله اناا ا [البَمَرَّة: .]٠١١‏ 


رار E‏ وبين الآنداد ٤‏ ا لحب» ہم يقولون ٤‏ 


النار لمعبودیہم: تاه إن کا لى صلل مين @ إِذ سَوّيڪُم برب 
اَلْعلَمينَ ®4 [الشَعَرَّاء: ۹۸-۹۷]. 

وبهذا التوحيد في الحب آرسل الله سبحانه حميع رسله» وآنزل 
يع 5 وأطبقت عله دعوه 2 ا من آوهم ال آخرهم» 
ولآجله خلقت الساوات والأرض والحنة والنار» فجعل الحنة لآهله» 


والنار للمشر کین به فيه. 
[من كتاب: الداء والدواء] 


قد أقسم النبي 5 آنه: لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أحعين'. فكيف بمحبة الربٌ جل جلاله؟! 

وقال لعمر بن الخطاب 45ه: «لآ رَالذِي تفي پيد حى اَكُونَ 

حب ليك مِنْ تفيسك»» أي لا تؤمن حتى تصل عبتك إلى هذه 
ا 

وإذا كان النبي # أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمهاء أفليس 
الربٌ جل جلاله وتقدست آساؤه اول بمحبته وعبادته من آنفسهم» 
وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعو إلى حبته» ما يحب العبد ويكره - 


فعطاؤه ومنعه» ومعافاته وابتلاوه» وقىضه وبسطه» وعدله وفضله» 


| 


وإماتته وإحياۆه» ولطفه وبره» ور هته وإحسانه» وستره وعفوه» 
وحلمه وصره على عبده» وإجابته لدعائه» وكشف كربه» وإغاثة هفته» 


وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه» بل مع غناه التام عنه من جميع 


(1) عن آنس بن مالك ک4 قال: قال رسول الله 4: «لا يُومِن أحذکيٰ حتی 
أكون اح إِليه ِن وده وَوَالِدِه والس أجعينَ» أخر جه البخاري (ح١١»‏ 


ر 


الوجوه» كل ذلك داع للقلوب إلى تأليهه وعبته» بل تمکينه عبده من 
معصيته وإعانته عليهاء وستره حتی يقضي وطره منهاء وکلاءته 
وحراسته له» ویقضي وطره من معصيته» یعینه ویستعین عليها بنعمه . 
من أقوى الدواعي إلى عبته» فلو أن غلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء 
من ذلك لم يملك قلبه عن عبته. 

فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من جسن إليه على 
الدوام بعدد الأنفاس» مع إساءته؟ فخيره إليه نازل» وشره إليه صاعد» 
يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه» والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو 
فقير إليه» فلا إحسانه وبره وإنعامه إليه يصده عن معصيته» ولا معصية 
العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. 

م رم کے ارب کن کے ن دا واا ےا 
i.‏ 

وأيضا فكل من تبه من اللخلق أو بحبك إن يريدك لنفسه وغرضه 
منك» والله سبحانه وتعالی يريدك لك» كا في الأثر الإهي: (عبدي كل 
يريدك لنفسه» وأنا أريدك لك)»ء فكيف لا يستحي العبد أن يكون ريه 
له هذه المنزلة» وهو معرض عنه» مشغول بحب غيره» قد استخرق قلبه 
سرا 


وأيصًاء فكل من تعايله من الخلق إن م يربح عليك ل يعاملك» 


ولابد له من نوع من آنواع الربح» والرب تعالى إنها يعاملك لتربح آنت 
عليه أعظم الربح وأعلاه» فالدرهم بعشرة آمثاله إلى سبعائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» والسيئة بواحدة وهي آسرع شيء عوا. 

وأيضا هو سبحانه خلقك لنفسه» وخلق كل شىء لك في الدنيا 
والآخرة» فمن أولى منه باستفراغ الوسع في حبته» وبذل الجهد في 
مرضاته؟ 

وآيضا فمطالبك - بل مطالب الخلق كلهم جيعًا - لديه» وهو 
أجود الأجودين» وأكرم الآكرمين» أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما 
يؤمله» يشكر القليل من العمل وينميه» ويغفر الكثير من الزلل 
ویمحوه» ينكل من فى السموت والارض کل يوم هو فى شَأنِ @4 
[الرَخْمَّلن: ۲۹]ء لا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه كثرة المسائل»ء ولا 
ن ر ا ا 
ويغضب إذا لم يسأل» يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه» 
ویستره حیث لا یستر نفسه» ویر همه حیث لا يرحم نفسه» دعاه بنعمه 
وإحسانه وآیادیه إلى کرامته ورضوانه» فأبی» فآرسل رسله في طلبه» 
وبعث إليه معهم عهده» ثم نزل إليه سبحانه نفسه» وقال: (من يسألني 
فأعطیه» من یستغفرني فأغفر له؟...). 

وكف لا تحب القلوب من لا بآ بالمستات إلا هر. ولا يذهب 


بالسيئات إلا هوء ولا بيجيب الدعوات» ويقيل العثرات» ويغفر 
الخطيئات» ويستر العورات» ويكشف الكربات» ويغيث اللهفات» 
وينىا الطلبات سواه؟! 

فهو أحق من ذكر» وأحق من شكر» وأحق من عبد» وأحق من 
e REE gila ee E‏ 
أعطى» وأرحم من استّرحم» وأكرم من قصد وأعز من التجى إليه 
وأكفى من نوكل عليه» أرحم بعبده من الوالدة بولدهاء وأشد فرحا 
بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض 
المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. 

وهو الملك لا شريك له» والفرد فلا نِد له» كل شيء هالك إلا 
وجهه» لن يُطاع إلا بإذنه» ولن بُعصی إلا بعلمه» بُطاع فیشکر 
وبتوفيقه ونعمته أطيع» ويُعصى فيغفر ويعفو» وحقه أضيع» فهو أقرب 
شهید» ا حفيظ» وأوفى بالعهد» وأعدلٌ قائم بالقسط» حال دون 
النفوس» وآخذ بالنواصي وكتب الآثار» ونسخ الأجال» فالقلوب له 
مفضية» والسر عنده علانيةء» والغيب لديه مكشوف» وكل أحد إليه 
ملهوف» وعتتِ الوجوه لنور وجهه» وعجزت القلوب عن إدراك 
كهه. ودلّت الفطرٌ والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه» أشر قت لنور 
وجهه الظلمات» واستنارت له الأرض والساوات» وصلحت عليه 


جيع المخلوقات» 5 ينام ولا ينبغځي له أن ينام» هد 


يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل اليل 


حجابه النور» ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصرٌه 


ا ا 


عوض ولو ملك الوجود باسره 
[من كتاب: الداء والدواء] 


OO 


کیف لا حب من هذا شأنه؟! 


0١ 


فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء 
إليهاء ولا أحد أعظم إحساتًا من الله سبحانه» فإن إحسانه على عبده في 
كل تفس ولحظةء وهو يتقلب في إحسانه في جميع أحواله» ولا سبیل له 
إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلاً عن أنواعه أو عن أفراده 
ويكفي آن من ؛ بعض أنواعه نعمة التقس»› التي لا تکاد تخطر ببال 
العبد» وله عليه ني كل يوم وليلة فيه أربعة وعشرون آلف نعمة» فإنه 
بتنفس ني اليوم والليلة أربعة وعشرين آلف نَفس» وكل تفس نعمة منه 
سبحانه» فإذا كان أدنى نعمة عليه في كل يوم أربعة وعشرين آلف 
نعمة» فما الظن بيا فوق ذلك وأعظم منه؟! طوإن تَعْذوا نِعْمَت أله لا 
حَصوحَا4 اإبَراهيم: »]۳١‏ هذا إلى ما يصرف عنه من المضرّات وأنواع 
الآذى التي تقصده» ولعلها توازن النعم في الكثرة والعبد لا شعور له 
بأکثرها اصلاء واللّه سبحانه یکلؤه منها باللیل والنهار» کا قال تعالى: 
E E E‏ 
المعنى من يكلؤكم ويحفظكم منه إذا أراد بكم سوءَا» ويكون 
طإيكلؤكم4 [الأنبياء: ]٤‏ مُضكَنًا معنى: (مجيركم وينجيكم من 
باسه)» ی (من يکلؤکم بدل الرحمن)» آي: هو 


الذي يکلؤکم وحده» لا کالۍ لکم غيره. 

ونظيرٌ (منْ) هذه قوله: اواو اء لتا منڪم ميگ ف ألأرْض 
ََلْفُونَ ©4 [الرْخُرف: ]٠١‏ على أحد القولين» أي: عوضكم وبدلكم» 
فهو سبحانه منعم عليهم بکلاءتہم وحفظهم وحراستهم غا يؤذيم 
بالليل والنهار وحده» لا حافظ هم غيره» هذا مع غناه التام عنهم 


وفقرهم التام إليه من كل وجه. 


وني بعض الآثار يقول تعالى: «آتا ا جوا ومَنْ أعظّم مني جودا 


وکرّما؟ اا آلا عبادي في مَضاجعهم وهم يبارز وني بالْعَظَائِم). 
وني الترمذي أن النبي #5 لا رأى السحاب قال: «هَذِو رَوَايا الأَرّضٍ 
OT‏ قوم لا يَذكروتَة ولا لا يعبدوتة». وني الصحيحين عنه 
ا اا ص عل دی وة م الى : عون لَه الود ء ٿه 
يعَافیهم ويررقه "» وني بعض الآثار يقول الله: «ابنَ آدم! خيري 
إليك نازل وشرّك إل صاعد كم نبب إليك بالنحم وآنا غني عتك. 
وكم تتبغض إل با معاصي وأنت فقير إللّء ولا يزال امَك الكريم يعرج 

ولو م يكن من تبه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم إلا آنه 


(۱) آخرجه الترمذي (ح۲۹۸"). 
(۲) اخرجه البخاري (ح۸٤9۷)»‏ ومسلم (ح٤‏ ۲۸۰). 


Ws 


خلق هم ما في السموات والأرض» وما في الدنيا والآخرة» ثم أهلهم 
وکرّمهم ار ا را وأنزل عليهم كتبَه وشْرَعَ هم شرائعه» 
واذِن هم في مناجاته كل وقت أرادواء وكتب همم بكل حسنة يعملونها 
عشرة أمثاها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وكتب هم بالسيئة 
واحدةء فإن تابوا منها عاها وأثبت مكاما حسنة» وإذا بلغت ذنوبُ 
أحدهم عنانَ السماء ثم استغفره غفر له» ولو لقيه بقراب الأرض 
حطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيًا لأناه بقراها مغفرة» وشرع 
هم التوبة الهادمة للذنوب فوفقهم لفعلها ثم قبلها منهم» وشرع هم 
EE AE NERE‏ 
ما شرعه هم من الطاعات والقرّبات وهو الذي أمرهم مها وخلقها هم 
وأعطاهم إياها ورتب عليها جزاءهاء فمنه السبب ومنه الجزاء 0 
التوفيق ومنه العطاء أولاً وآخرّاء وهم حل إحسانه كله منه أولاً 
وآخرّا» أعطى عبده الال وقال تقرّب ذا إل أقبله منك» فالعبد له» 
والهال له» والثوابُ منه» فهو المعطي أولاً وآخرًا» فكيف لا بحب من 
هذا شأنه؟! وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيتًا من مبته إلى 
غيره؟! ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه؟! ومن آولى بالكرم 
والحود والإإاحسان منه؟! 


فسبحانه ویحمده» لا إله إلا هو العزيز الحکيم. 


ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة أحدهم إذا تاب إليه أعظم فرح 
وأکمله» ویکفر عنه ذنوبه» ويُوجب له غبته بالتوبة» وهو الذي همه 
إياها» ووفقه هما وأعانه عليها» وملا سبحانه وتعالی ساواته من 
ملائکته» واستعملهم في الاستغفار لآهل الأرض» واستعمل حلة 
العرش منهم في الدعاءِ لعباده المؤمنين والاستغفار لذنومم ووقايتهم 
عذابَ الجحيم» والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته. 

ا رال 
والتحبب إلى العباد واللطف التام بهم» ومع هذا كله . بعد أن أرسل 


إليهم رسله وأآنزل عليهم كتبه وتعرّف إليهم بأسمائه وصفا O‏ 


ينزل کل ليلة إل سماء الذنيا يسال ويستعرض حو ائجهم بنفسه» 
ويدعوهم إلى سؤاله» فيدعو مسيتهم إلى التوبة» ومريضَهم إلى أن يسأله 
آن يشفیه» وفقبرَّهم إلى ان يسأله غناه» وذا حاجتهم يسأله قضاء‌ها کل 
ليلة» ويدعوهم إلى التوبة وقد حاربوه وعذبوا أولياءه وأحرقوهم 
بالنار» قال تعالى: طن الذي فوا ألمُوْمِنِين والمُوْمتنت ثم لم بثوبوا قله 
عَذَابُ جَهَتَمَ ولم عَذَابُ ©4 االبرٌوج: .]١١‏ قال بعض السلف: 
انظروا إلى کرمه» کیف عذبوا آولياءَه وحرّقوهم بالنار ثم هو يدعوهم 
إلى التوبة؟! 

[من كتاب: طريق الهجرتين] 


1 


الله سبحانه جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كالاً إن 1 
بحصل له فهو ني قلق واضطراب وانزعاج بسبب قَقلِ كاله الذي 
َل له مثالاً: كال العين بالأبصار» وكالّ الأذن بالسمع» وكالّ 
اللسان بالنطق» فإذا عدمت هذه الأعضاء القوى التي ہا كاهاء حصل 
الألم والنقص بحسب فوات ذلك» وجعل كال القلب ونعيمه 
وسر وره ولذته وابتهاجّه في معرفته سبحانه وارادته وعبته والانابة اليه 
والإقبال عليه والشوق إليه والأنس به» فإذا عدم القلبٌ ذلك كان أشد 
عذابًا واضطرابًا من العين التي فقدت النور الباصرء ومن اللسان الذي 
فقد قوة الكلام والذوق. 

را ل ل ل ااا د ال درل کل د ال 
وأسباها ومن العلوم ما نال» إلا بأن يكون الله وحده هو بوبه وإهه 
ومعبوده وغاية مطلوبه» وان يکون هو وحده مستعانه على تحصيل 
ذلك. فحقيقة الأمر أنه لا طمأنينة له بدون التحقق ب اياك تَعْبْدُ وَإبَاكَ 


[من كتاب: الروح] 


أعظم نعيم الدنيا وأعظم لذات الآخرة 


أعظم نعيم الآخرة ولذاتها: هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله» 


الرؤية: «فَرّاده ما أعَطَاهُمْ َا أَحَبَ إلَْهِمْ مِنَ التظر إليو»(٠‏ وني 


غ «إنه لذا جلى هم ورأوه؛ سوا ما هم فيه من النعيم». 


وني النسائي ومسند الإمام أحمد عن عبار بن ياسر 4 عن النبي 
ي دعاته: «وأسشالك ل التظر لل وَجُهك والشوق إل لقائك». 
وني كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد مرفوعًا: «كأن الاس يوم 
لامڌ 1 يَسمَعوا القرآن دا سَعُوه من الرحَن فكاهم ) يَسمَعوا قبل 
ذَلكٌ». 

وإذا عرف هذاء فأعظم الأسباب التي تَحَصّل هذه اللذة هو 
أعظم لذّات الدنيا على الإطلاق» وهي لذة معرفته سبحانه» ولذة 
حبته» فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي» ونسبة لذّاعما الفانية إليه 


كتفلة في بحر» فإن الروح والقلب والبدن إن خلِق لذلك» فأطيب ما 


(۱) آخرجه آحمد (ح۱٦۱۸۹)»‏ وابن ماجه (ح۱۸۷). 
(۲) آخرجه ابن آبی شیبة (ح۹٦٤۲۹۳)»‏ وأحمد (ح١١۱۸۳).‏ والنسائي 
a‏ 


ن الا م ف وک ر آل ا ف اة ر ر اما ف 
ومعرفته قرة العيون» ولذة الأرواح» وبمجة القلوب» ونعيم الدنيا 
رور ل لات الا لا ع اك لي الا رعا 
ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك» فليست الحياة الطيبة إلا بالله. 
وكان بعض المحبين تمر به أوقات فيقول: (إن كان آهل الجنة في 
نعيم مثل هذا إنهم لفي عيش طيب) . وقد تقدم ذلك » وكان غيره 
يقول: (لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف). 
وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب 
المحب» يقول في حاله: 
CO NE‏ 
فلا خیر فیمن لا بحب ویعشق 
ویقول غیره: 
أف للدنيا إذا ما م يكن 
صاحب الدنيا عبًا أو حبيبًا 
فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب» وغذاء الأرواح» ولیس 
للقلب لذة» ولا نعيم» ولا فللاح» ولا حياة إلا اء وإذا فقدها القلب 


كان آلمه أعظم من آل العين إذا فقدت نورهاء والأذن إذا فقدت 


سمعهاء والأنف إذا فقد شمّه» واللسان إذا فقد نطقهء بل فساد القلب 
إذا خلا من عحبة فاطره وبارئه وإه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا 
منه الروجح» وهذا الأمر لا لصق به إلا 5ا 
إيلام. 

والمقصود: أن أعظم للاك الا ا ة٠‏ ا 
لذة في الآخرة» ولات الدنيا ثلاثة آنواع: 

فأعظمها وأكملها: ما أوصل لذة الآخرة. ويثاب الإنسان على 
هذه اللذة آتم ثواب» وهمذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه 
الله» من اکله» وشربه» ولباسه» ونکاحه» وشفاء غيظه بقهر عدو الله 
وعدوه» فكيف بلذّة إیمانه» ومعرفته بالله» وغبته له» وشوقه إلى لقائ 
وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم؟! 

النوع الثاني: لذّه نمنع لذ الآخرة» وتعقب آلامًا أعظم منهاء كلذ 
الذين اتخذوا من دون الله اوثاتًا مودة بينهم في الحياة الدنيا يجبونهم 
كحب الله» ويستمتعون بعضهم ببعض» كا يقولون في الأخرة إذا لقوا 
رہم: را اسع بَعْصتا عض وَبَفتا جلا الى أجلت لا قال ألا 
وڪم ڪللدينَ فيا إلا ما سَآء آَل ِن رك حَکيمُ عَلِيم @ رگلك وَل 
بعص آَلظلِمينَ بَعَصًا بمَا گائوا يَڪَيِبُونَ @4 [الأَنعَام: ۱۹-۸]. 


ولذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير 


2 
وهذه اللات في الحقيقة إنها هي استدراج من الله هم ليذيقهم ما 
أعظم الآلام» ويجرمهم بها أكمل لاا بمنزلة من قدم لغيره طعامًا 
لذیذا مسمومًا؛ یستدرجه به إلى هلاکه» قال تعالی: طِسَكَسَْدَرجُهُم مَنْ 
نف لک e 0 e‏ تين ©4 [الأغْرّاف: ؟-YAT[.‏ 
تارفن الاق ت فا ج ا ا ا ف 
وحن ی إا رخو با ولوأ آذه بعَْةَ قدا هُم مَبَلِسُونَ @ فَمَطعَ دَابرُ 
لموم دين ظَلَُوا اند يله رت الْعَلَيينَ @4 [الأَنعَام: .[ço-4‏ 
as TT NY‏ 
وَين @ سارغ لهم ف اليرت بل لا شَُعُرُونَ @4 االنُومِنُون: -٠٥‏ 


.]7 


يِعَذَبَهُم بها ف ية نيا رحق أفُسْهُمْ وَهُمّْ ڪَفِرُونَ ®4 [اللَوَبَة: .]٥٥‏ 
وهذه اللذة تنقلب آخرًا آلامًا من أعظم الآلام» كا قيل: 
مارب كانت في الحياة لأهلها 
عذابًا فصارت في المعاد عذابا 
النوع الثالث: لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألا ولا تملع 
أصل لذة دار القرار . وإن منعت ك )اها .» وهذه اللذة المباحة التي لا 
اول اذه الآخرة» فهذه زماا يسير» ليس لتمتع النتفس بها 


قدر» ولابد أن تشتغل عا هو خير وآنفع منها. 

وهذا القسم هو الذي عناه النبي ب بقوله: # كل َء يلهو به ان 
ادم فهو ق باط إلا لاا: رمي عَنْ قوس وكأديبة َرَسَه وملاعبتة 
هله فن من الق که . 

فا أعان على اللذّة المطلوبة لِدَاتما فهو حق» وما لم يعن عليها فهو 
باطل. 


N N RAS 


(۱) خر جه أحمد (ح۳۳٤۱۷)»‏ والدارمي (ح٥۰٤۲))»‏ وابن ماجة (ح۲۸۱۱). 


3 


2 


ن على حسب قدره وهمته وک E‏ فأشرف 
الاس“ َمْسا وأعلاهم هتّة وأرفعهم قدرًا مَن لذته في معرفة الله وغبته 
والشوق إلى لقائه» والتودد إليه با بحبه ويرضاه» فلذته في إقباله عليه 


إلى من لذته في أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شىء 


من الكلام والفعال والأشغال» فلو عُرضت عليه ما يلتذ به الأول ! 
تسمح نفسه بقبوله ولا الالتفات إليه» ورب) تألمت من ذلك» ك أن 
الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به» هذا م تسمح نفسه به ولم تلتفت إليه 
ونفرت نفسه منه. 

وأكمل الاس لَذة من حم لَه بين لَدة القلب والروح وَلَدة البدن. 
COO TEE E‏ 
اس عليه لَدّة المعرفة والمحبة والأنس بربه» فَهَدًا من قال تعالى 

فيه: قل مَنْ حَرَمَ يت الله خر لِعِبًادِوء وليت مِنَ اَلرَرقِ فل هى 
ى الي انا حالص يرم ألميمة4 [الأغراف: ۲]. 

وأبخسهم حظا a E‏ 
ات الاخرة فیکون عن قال م يَوْم اسِيمًاء اللذات: أذ 


طيَبَِڪَمْ فى حَيَاتِڪُم ادنيا وَاسْتَمُتَعَنم بها» [الأحْقًاف: .]٠١‏ فهو لاء 
متعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات وافترقوا في وجه التمتع» 
O‏ با على الوّجه الذي ذد د 0 ا 
والأخرة ودلا 2 1 ِي دعاهم إليه الموى 
والشهوة وَسَوَّاء أذن هم فيه أم لاء فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم 
لذة الآخرةء فلا لذة الدنيا دامت مء ولا لذة حصلت هم. 

من اح E CS o‏ 
موصلة لَه إلى لَذّة الآخرة بان سین ما على فرًاغ قلبه لله وإرادته 
وعبادته» فيتناو هما بحكم الاستعانة والقوة على طلبه» لا بحكم مرد 
TOTES CENO‏ 
فليجعل ما نقص منها زيادة في الآخرة» ومجم تفسه هَهتا بالترك 
ليستوفيها كاملةً هناك» فطيبات الدنيا ولذاعا نعم العون لن مَك طلبه 
لله والدار الآخرة» وكات همه لا هناك وبشس القاطع لمن کاتت هى 
مقصوده ومته وحوها يدندن» وفواتها في الدنيا نِعْم العون لطَّالب الله 
رًالدّار الَآَخِرَة» وبس الْقَاطع النازع من الله وَالدّار الَخرَةء فمن أخذ 
نافع الدنْيَا على وجه لا ينقص حَظه من الاَخجرَة ظفر با يعًاء إلا 


الذل والانكسار لله تعالى 


للرب جل جلاله! 


فىشهد ٤‏ 5 درة من دراته الباطنة والظاهرة ضرورة نا 


CC 


وافتقارًا تامًا لى ربه وولیه» ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه 
E‏ 

وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارةً حقيقتها؛ وإن| تدرك 
بالحصول؛ فيحصل لقلبه كسرة خاصة؛ لا يشبهها شيء؛ بحيث يرى 
نفسه كالإناء ا لمرضوض تحت الأرجل» الذي لا شيء فيه» ولا به» ولا 


1۸ 


منه» ولا فيه منفعة» ولا يرغب في مثله» وآنه لا يصلح للانتفاع إلا 
بجبر جديد من صانعه» وقيّمه» فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من 
ربه إلیه من الخبر» ویری أنه لا یستحق قلیلاً منه ولا كثرًا. 

فاي خير ناله من الله استکثره على نفسه» وعلم أن قدره دونه 
وأن رحة ربه هي التي اقتضت ذكره به وسياقته إليهء واستقل ما من 
نفسه من الطاعات لربه» ورآها. ولو ساوت طاعات الثقلين . من أقل 
ما ينبغي لربه عليه» واستكثر قليل معاصيه وذنوبه» فإن الكسرة التي 
حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله» ف| أقرب الجر من هذا القلب 


المكسور! وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه! وما أنفع هذا المشهد 
له وأجداه علره! 

وذرة من هذا وتقس منه أحب إل الله ءا غ 0 
من المُدِلين المعجبين بأعماهم وعلومهم وأحواهم. 

وأحب القلوب إلى الله سبحانه قل قد تمكنت منه هذه الكسرة» 
وملكته هذه الذلةء فهو ناكس الرأس بين يدي ربه» لا يرفع رأسه إليه 
حياءً وخجلا من الله. 

قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟! قال: نعم» يسجد سجدة 
لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. فهذا سجود القلب. 

فقلبٌ لا تباشره هذه الكسر ة؛ فهو غير ساجد السجود المراد منه. 
إذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح» 
وعتا الوجه حينئذ للحي القيوم» وخشع الصوت والجوارح كلهاء 
ودل العبدٌ وخضع واستكان» ووضع خده على عتبة العبودية؛ ناظرًّا 
بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم» فلا يُرى إلا متملقا 
ا ا و 

فهو یترضّی ربّه كا يترضّى المحب الكامل المحبة بوبه المالك 
له؛ الذي لا غنی له عنه ولاب له منه» فليس له هم غبر استرضائه 


واستعطافه؛ لآنه لا حياة له ولا فلاح؛ إلا في قربه ورضاه عنه وڅبته 


E E 
سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحبه وذکره؟!‎ 

وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه» يغذوه 
بأطيب الطعام والشراب واللباس» ويربيه أحسن التربية» ويرقيه على 
درجات الكمال آتم ترقية» وهو القيّم بمصالحه كلهاء فبعثه بوه في 
حاجة له؛ فخرح عليه في طریقه عدو فأسره وکتفه وشده وَنَاقًاء ٹہ 
ذهب به إلى بلاد الأعداءء فسامه سوء العذاب» وعامله بضد ما كان 
أبوه يعامله به فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة 
فتهیج من قلبه لواعح الحسرات؛ کل رآی حاله» ویتذکر ما کان عليه 
وکل ما کان فيه. فبينا هو في سر عدوه يسومه سوء العذاب» ویرید 
نحره في آخر الأمر» إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار أبيه» فرأًى أباه 
منه قریبًاء فسعی إلیه» وآلقی نفسه علیه» وانطرح بین يديه یستغیث: 

يا أبتاه! يا أبتاه! يا أبتاء! انظر إلى ولدك وما هو فيه! 

ودموعه تستبق على خدیه؛ قد اعتنقه» والتزمه. 

وعدوه في طلبه حتی وقف على رآسه وهو ملتزم لوالده مسك به» 
فهل تقول: إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوه؟ ويخلي بينه وبینه؟ 

فا الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده؟! ومن الوالدة 


بولدها؟! إذا فر عبد إليه وهرب من عدوه إليه» وألقى بنفسه طريجا 


ببابه» یمرغ خده في ثری أعتابه باكيًا بين يديه يقول: يا ربٌ! يا ربٌ! 
ارحم من لا راحم له سواك» ولا ناصر له سواك» ولا مؤوي له سواك 
ولا مغيث له سواك» مسكينك وقفقرك 0 0 
ومرجيك» لا ملجاً له ولا منجا له منك إلا إليك» أنت معاذه» وبك 
ملاده. 

یا من آلوذ به في) أؤمله 

ومن أعوذ به ما احاذره 
E‏ 


ولا ميضون عظًا نت جابره 
[من كتاب: مدارج السالكين] 


1 


مشهد العبودية والمحبة 


Vf 


الغاية التي شكّر إليها السالكون» وآمّها القاصدون» ولحظ إليها 
العاملون: هو مشهد العبودية والمحبة» والشوق إلى لقائه» والابتهاج به 
والفرح والسرور به» فتقَرٌ به عينه» ويسكن إليه قلبه» وتطمئن إليه 
جوارحه» ويستولي ذكره على لسان حبه وقلبه» فتصير خطرات المحبة 
کان ا ات ال روات ال ی اله رال د داه اد 


إرادة معاصه ومساخطه» وحرکات اللسان والجوارح بالطاعات 


مکان حركاتها بالمعاصي. 

قد امتلاً قلبه من عبته ومح لسانه بذكره وانقادت الجوارح 
لطاعته» فإن هذه الكسرة الخاصة ها تأثير عجيب في المحبة لا يعر 
I OC E ee‏ 
الطاعات كلهاء فا دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام فلم آممكن 
من الدخول» حتى جئت باب الذل والافتقار فإذا هو أقرب باب إليه 
وأوسعه ولا مزاحم فيه ولا معوق» فا هو إلا آن وضعت قدمي في 
عتبته فِذا هو سبحانه قد آخذ بدي وآدخلني عليه. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية 4 يقول: (من آراد السعادة الأبدية 


فليلزم عتبة العبودية). وقال بعض العارفين: (لا طريق أقرب إلى الله 


من العبوديةء ولا حجاب أعغاط هن الا ولا ينفع مع الإعجاب 
والكبر عمل واجتهادء ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة).. يعني بعد 
فعل الفرائض .. 

والقصد: أن هذه الذلة والكى 0 الاد 2075 
على طريق المحبةء فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذه الطريق» 
وإن كانت طرق سائر الأعال والطاعات تفتح للعبد أبوابًا من المحبة» 
لکن الذي يفتح E‏ الذل ا ا 
النفس ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم بحيث 
يشاهدها ضيعة وعجرًا وتفريطًا وذنبًا وخطيئة. نوع آخر» وفتح آخر. 

والسالك بذه الطريق غريب في الناس» هم في واد وهو في واد« 
وهي تسمى طريق الطيرء يسبق النائم فيها على فراشه السعاة» فيصبح 
وقد قطع الطريق وسبق الركب» بينا هو يحدثك وإذا به قد سبق 
ا ا 

وهذا الذي حصل له من آثار حبة الله له وفرحه بتوبة عبده» فإنه 
سبحانه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله» فكل طالع 
العبد منن ربه سبحانه عليه قبل الذنب ويي حال مواقعته وبعده» وپره 
به وحلمه عنه وإحسانه إليه: هاجت من قلبه لواعج حبته والشوق إلى 


أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي وهو يمده بنعمه ويعامله 
بألطافه ويسبل عليه ستره وحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له آدنى 
عثرة ینالون منه ہا بغي بغیتهم» ویردهم عنه وجول بینهم وبینه. 

وهو في ذلك کله بعینه يراه ویطلع علیهء فالساء تستأذن رہا أن 


ا ا ا ا 


ا 


ي مسند الإمام أحد عن النبي 4: ما من يوم إلا E‏ 
أن يرق اب اد وَاللایگة َستأذِة أن تعَاجله وگه وَالرَبُ ر 
يقول: دعوا عَبڍي» فاا آعَكَم په د كائ من الأَرْض» ِن گان عبد 


عرد 
سانكم پو ون گان عَبدِي قوتي وء عَبدِي وَعِرتي وَجَلال ٳِن ااي 


ر 


ليلا قبن ون اني تارا قبل ون قرب يئي شرا ربت ينه 
ذراعاء ون قرب مني ذراعا تَقَرَبْت ينه باعًاء ون مَسى إل هَرْوَلْت 
وان اس ن عفرت له وان اشالى أفله إن تات ال 5 
إليهء وان ستعمر ني عفرت » وال لڼي > وال ب لي ہت 
عليه من اعظم مني جودا وَکرمَاء واا ا واد الگريم؟ عبيدي يبيون 
يبار وني الائ واا أَكَلَوهُہُ ۾ في مَصاجوهي» > وَأحُرْسهُم عل 


فُرشهم من أف ل تلقث ِن بويد ومن كرك لأَجلي أعطيثة قوق 


لزيد وَمَنْ تَصَرَفَ بول وَفَوّتي الت لَه ا لحدِيدء وَمَنْ أَرَاد مراي 


[من كتاب: مدارج السالكين] 


کہ 
ګ 


هم يِن 


المعايب 
2 


4 


الأدب مك الله تعالى 


الأدب مع الله ثلاثة أنواع: 

ا 

الثاني: صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. 

ET 

وتأمّل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله 
وخطامم وسؤاهم كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمةً به. 

قال المسيح عليه السلام: إن كنث فهر فَقَدَ عَلِمَْةر4 [المَاحِدة: 
١‏ ولم يقل: ل أقله. وفرق بين الجوابين في حقيقة الآدب. ثم حال 
yT i O CET‏ 


[المَافِدَة: ]۱۱٩‏ ثم برا نفسه عن علمه بغیب ربه وما بختص به سبحانه» 


A 


فقال: ولا ما فى نفسك» [الماثدة: 1١١١‏ د على ربه» 
ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلهاء فقال E‏ ت غلم ليوب @4» 


اف ا E‏ آمره ربه به - وهو 


ت 


س 2L‏ أ 


محض التو حید - فقال: طمَا فلت لَه إلا ما أَمَرّکنى بهت آز 
وَرَّكَ4 [المَاِدة: eT‏ 
ونه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم» وأن الله عز وجل وحده هو المنفرد 


بعد الوفاة بالاطلاع عليهم» فقال: ركنت عَلَيَهِمْ هيدا ما دمت فيه 
قَلَمَا eS e‏ الرَقيبَ عليه [المَافِدَة: »]۱١۷‏ ثم وصفه بان 
شهادته سبحانه فوق کل شهادة وأعم» فقال: لوانت عل کل َىَءِ شَهيد 
9© [المَافِدَة: ۷١۱]ء‏ ثم قال: إن تَعدِبَهُمَ نه [المَاضدَة: »]۱١۸‏ 
وهذا من آبلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام» آي شأن السيد رحمة 
عبيده والإحسان إليهم» وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدا لغيرك فإذا 
کک عبيدك . فلولا أنهم عبيد سوء اک ال 
وأعتاهم على سيدهم» وأعصاهم له . م تعذم؛ لأن قربة العبودية 
تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحته» فلماذا يعذب أرحم الراحمينء 
وأجود الأجودين» وأعظم المحسنين إحساتًا عبيده» لولا فرط عتوهم» 
وإباؤهم عن طاعته» وکال استحقاقهم للعذاب. 

وقد تقدم قوله: إِنَكَ أت ليوب ©4 [المَافِدَة: ]١١١‏ آي 
هم ا أعلم بسرهم وعلانيتهم» فإذا عذبتهم: عذبتهم عل 
علم منك بيا تعذم عليه» فهم عبادك وآنت أعلم بها جنوه واكتسبوه» 
فليس في هذا استعطاف ههم» کا يظنه الجهال» ولا تفويض إلى غحض 
المشيئة والملك المجرد عن الحكمةء كا تظنه القدرية. وإنا هو إقرار 
واعتراف وثناء عليه سبحانه بحکمته وعدله» وکال علمه بحاهم» 


ثم قال: طوإن تَعْفِر لَه فَإِنّكَ أنت أَلَْعَرِيرْ اكيم ®4 [المَادة: 
۸ ولم يقل: الغفور الرحيم» وهذا من آبلغ الآدب مع الله تعالىء 
فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم» والأمر بهم إلى النار» فليس هو 
مقام استعطاف ولا شفاعة» بل مقام براءة منهم» فلو قال: فإنك نت 
الغفور الرحيم» لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه الذين قد اشتد 
غضبه عليهم» فالمقام مقام موافقة للرب ي غضبه على من غضب 
الرب عليهم» فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بيا عطفه ورحته 
INNS ENN MS‏ 
العلم. 

والمعنى: إن غفرت هم فمغفرتك تكون عن كال القدرة والعلم» 
ليست عن عجز عن الانتقام منهم» ولا عن خفاء عليك بمقدار 
جرائمهم» وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه» 
ولجهله بمقدار إساءته إليه. والكال: هو مغفرة القادر العام» وهو 
العزيز الحكيم» وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في 
ا لخطاب... 

وكذلك قول إبراهیم الخلیل 4: لدی لی فهر هيين ® 
ودی هُوَ يُظِْمُنى وَيَسْقِين @ وَإِذَا مضت فهو يَشُفِينِ @4 [الشُعَرَاء: ۷۸- 
٠‏ ولم يقل: (وإذا أمرضني)؛ حفظًا للأدب مع الله. 


ٿ آنا 


وكذلك قول الخضر عليه السلام في السفينة: ارد عيبها 
آل ۷۹[ ول يقل : فاراد ربك أن 2 le.‏ وقال ٤‏ الغلامين: اراد 


ركان اا2 


ن 


وكذلك قول مؤمني ا جن: رئا لا تذرى أذَرٌ ريد بسن ف ألأرض) 
[الچن: ۱۰]» ولم یقولوا: آراده ہم. ثم قالوا: اَم اراد بهم رَبُهْمّ رمَا ©4 
[ا لجن الآية .]٠١‏ 

وألطف من هذا قول موسى عليه السلام: رب ِى لما آرت إل 
مِنْ حير فَقِيرٌ ©4 [القَصَص: ]۲١‏ ولم يقل: أطعمني . 

وقول آدم عليه السلام: ظ فالا ربا ظَلَمْتا أنفُسَتَا وَإِن لَمْ تَعْفِرَ تا 
رمتا َكَكوتَنَّ مِنَ أَلْحَيرِينَ ©4 [الأعَرَاف: ۳؟]ء ولم يقل: رب قذّرتَ 


[من كتاب: مدارج السالكين] 


18 


من أعظم اللہ وًالجهل أن تطلب التَعظيم والتوقير من الاس 
وقلبك حال من تَحْظيم الله وتوقيره فإنك توقر المخلوق وله أن 
يراك ني حال لا توقر الله آن يراك علیهء قال تعالی: ما لَڪ إا تَرَجُونَ 
له قارا ®4 [ئوح: ۱۳]» أي لا تعاملونه مُعَاملة من توقرونه. والتوقير: 
لْعَظَمَة» ومن قَوله تَعَال: طونوْرُو4 [القعح: ٩ء‏ قال ا لحسن: ما لكم ا 
تعرفون لله حًا وَل تشکرونه. وقال مجاهد: لا تبالون عَظَمَة ربگم. 
وقال ابن زيد: لا ترون لله طاعة. وقال ابن عبّاس: ا 

PEE TRT FSR 
وا ا ا ا ا ا‎ 
اجْتتاب مَعَاصيه وَايَاء من بحسب وقاره ي القلب» وهذا قال بعض‎ 
الشلف: ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحي من‎ 
ذکره» فیقرن امه به کا تقول قبح الله الْكَلْب والخنزير وَالتتن ونحو‎ 
اك فيا ن رقار الله.‎ 

ومن وقاره أن لا تعدل به شَينَّا من خلقه» لا في ا 


تقول: والله .. وحياتك .. اليإ EO LC‏ 


ولا ني ا لحب والتعظيم والإجلال» ولا ني الطَاعةء فتطبع الْحْلوق ف 
أمره وََبْیه كا تطيع الله بل أعظم» ك عليه أكثر الظَلَمّة والفجرة وآ 
ف احرف والرجاء ويجعله أَهْون الناظرين إلَيّ ولا يستهين 
ويقول هو مَبيّ على المسَاححةء ولا تجعله على الفضلةء ويقدّم حق 
رو ل رلا یکون الله وَرَسوله في حل وناحية» رالناس في 
تاحية وحده فكون ق الحا ال آله ا ا 
لذي فيه الله وَرَسوله» ولا بُعْطي المخلوق في خاطبته قله وله 
وَيعْطي الله ني خدمته بدنه وَلسانه دون قلبه وروحه» ولا َجْعل مراد 
تفسه مقدمًا على مراد ربه. 

هدا کله من عدم وقار الله في القلب» ومن کان كَذَلِك قإِن الله لا 
بلقي له في n‏ وقارًا ولا هَيبة» بل سقط وقاره وهیبته في 
e‏ إن وقروه ححافة شه فدَاك وقار بُغضٍ وتا ات 
وتعظيم. 

رمن وقار الله: أن يستحي من اطلاًعه على سره وضمیره فیری 
یه ما یکره» ومن وقاره آن يستحي نهني الخو أعظم عا يستحي من 
راا 

وَالْقَصود أن من لا يوقر الله وَكلامه وَمَا تاه من الْعلم والحكمة 
یف يطلب من الناس توقیره وتعظیمه؟! 


1 


Af 


أحدهما: أن تكون عبة الله تعالى تتقدم عنده على جيع المحاب» 
فإذا تعارض حب الله تعالی وحب غیره سبق حب الله تعالی حب ما 
سواه فرتب على ذلك مقتضاه. 

وما أسهل هذا بالدعوى وما أصعبه بالفعل» فعند الامتحان يكرم 
المرء أو ان. 

الأمر الثاني: الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي» وهو ناشىئ 
عن تعظيم الآمر التاهي» فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره 
ونهیه» قال سبحانه وتعالی: ما لَك لا تَرَجُون لَه وَقارا ©4 [نوح: ۳[ 
قالوا في تفسيرها: ما لم لا تخافون لله تعالى عظمة. 

وما حسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي: هو أن 
لا يعارَضا بت رخص جافِ» ولا یعارَضا لتشددٍ غال» ولا حملا على 
عل توهن الانقياد. 

ومعنی کلامه أن آول مراتب تعظيم الحق . عز وجل . تعظيم آمره 
ونهيه. وذلك المؤّمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل با 
رسوله 4 إلى الناس كافة» ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيهء وإنا يكون 


ذلك بتعظیم آمر الله عز وجل واتباعه وتعظيم نيه واجتنابه» فیکون 
تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونميه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر 
والنهي» ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود هم بالإيمان 
والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكر. 

فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق» وطلب المنزلة 
والجاه عندهم» ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم» وخشية 
العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتّبها الشارع # على المناهي. 

فهذا ليس فعله وتركه صادرًا عن تعظيم الأمر والنهي ولا تعظيم 
الآمر والتاهي» فعلامة التعظيم للأوامر: رعاية أوقاتما وحدودها 
والتفتيش على أركانها وواجباتها وكاماء والحرص على تيُنها في 
أوقاتماء والمسارعة إليها عند وجوماء والحزن والكابة والأسف عند 
فوت حق من حقوقهاء كمن حزن على فوت ال جماعة ويعلم أنه ثبلت 
E‏ و 2ا 

ولو أن رجلا يعاني اليح والشراءَ تفوته صفقة واحدة في بلده من 
غبر سفر ولا مشقة قيمتها سبعة وعشرون ديتارا اكل بيه ا 
وأسقاء فكيف وكل ضعف غا تضاعف به صلاة الياعة خر من ألف 
LOM Ml‏ 

فإذا فوت العبد عليه هذا الربح قطعًا . وكثير من العلماء يقول: لا 


صلاة له . وهو بارد القلب فارع من هذه المصيبة غير مرتاع اء فهذا 


عدم تعظيم آمر اله تعالى في قلبه» وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي 
هو رضوان اله تعالى» أو فاته الصف الأول الذي يصلى الله وملائكته 
ا رل ا ا ا ل ل را ر 

وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته» 
كلا كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل» وكل| بعدت الخطا كانت 
خطوة تحط خطيئة» وأخرى ترفع درجة. 

وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي 
الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبهاء فصلاة بلا خشوع ولا 
حضور کبدن میت لا روح فيه» آفلا يستحي العبد آن مهدي إلى خلوق 
مثله عبدًا ميا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك المدية من 
Cl CCN LE‏ 
الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيهاء بمنزلة هذا العبد. أو 
NOM ZL CM Ml‏ 
منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنياء ولا يثيبه عليهاء فإنه ليس 
للعبد من صلاته إلا ما عقل منها كا في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره 

عن النبي 4 إنه قال: إن الرَجُل يضرف وما كوب لَه » إلا عفر 
صااہ تسا تمتها سبَعها سدسها سا رَبْعُها ثا صما 4. 


من أراد الله به خير 


فمن اراد الله به خيرًا فتح له باب الذل والانکسار» ودوام اللجاً 
إلى الله تعالى والافتقار إليه» ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدواناء 
ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ور مته وجوده وبره وغناه وحهمده. 

فالعارف سار إلى الله تعالى بين هذين الحناحين» لا يمكنه أن 
یسر إلا اء فمتی فاته واحد منه) فهو كالطبر الذي فقد أحد 
جناحيه. 

قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة 
ومطالعة عيب النفس والعمل. 

فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم 
ل 
والافتقار والتوبة في كل وقت» وأن لا يرى نفسه إلا مفلسًاء وأقرب 
باب دخل منه العبد على الله تعالى هو اللإفلاس» فلا يرى لنفسه حالاً 
ولا مقامًا ولا سببًا تعلق به ولا وسیلة منه يمن بہاء بل يدخل على الله 
SEN OEE EEE‏ 
الفقرٌ والمسكنة قلبّه» حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع» 


وشملته الكسرة من كل جهاته» وشهد ضرورته إلى ربه عز وجلء 


وکال فاقته وفقره إليه» ون في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة 
تامة» وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى» وآنه إن تخلى عنه طرفة عين 
هلك وخسر خسارة لا تجر» إلا أن یعود الله تعالی عليه ویتدارکه 
بر منه. 

ولا طريق إلى الله أقرب من العبودية» ولا حجاب آغلظ من 
الدعوى. 

والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل» وذل تام. 

N O TT 
مشاهدة المنة التي تورث المحبة» ومطالعة عيب النفس والعمل التي‎ 
تورث الذل التام» وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على‎ 
هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غِرَة وغِيكة» وما أسرع ما‎ 


ينعشه الله عز وجل وره ویتدا رکه بر هته. 
[من كتاب: الوابل الصيب] 


أركان التوحيد 


الرضا بالله ربًا: أن لا يتخذ ربا غر الل ا ا 0 
وینزل به حوائجه» قال الله تعالی: فل عير آله ابی ربا وُو رب کل 
ىء [الأنعَام: ]١١١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: سيدا وإها. يعني 
فکیف أطلب ربا غيره» وهو رب كل شيىء؟ وقال في آول السورة: فل 
أعَيَرَ أله اند وَل قَاطر سمت وَألارَض4 [الأنَعَام: ٤٠]ء‏ يعني معبودًا 
وناصرًا ومعيتا وملجاء وهو من الموالاة التي تتضمن الحب والطاعة. 

وقال في وسطها: «أقَعَيرَ اله أَبتنى حَگتا وَهُوَ لى أنرَل إل 
لكب مُمَصَا [الأنعام: ١٠]ء‏ أي: أفغير الله أبتخي من يحكم بيني 
وبینکم» فنتحاکم إلیه فی اختلفنا فیه؟ وهذا کتابه سید الحکام» فکیف 
نتحاکم إلى غیر کتابه؟ وقد آنزله مفصلاء مبیتا کافيًا شافيًا. 

وآنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل» رآيتها هي نفس 
الرضا بادله ربّاء وبالإسلام ديتاء وبمحمد #5 رسولاء ورأيت الحديث 
يترجم عنهاء مشتقا منها. 

فکثیر من الناس یرضی بالله ربا ولا بغي ربا سواه» لکنه لا 
برضی به وحده وليًا وناصرًاء بل یوالي من دونه أولیاء ظتا منه ہہ 


يقرّبونه إلى الله» وأن موالاتهم كموالاة خواص الملك. وهذا عين 


الشرك. بل التوحيد: أن لا يتخذ من دونه أولياء. 

والقرآن مملوء من وصف المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياءء 
وهذا غير موالاة آنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فيه فان هذا من تمام 
الإيهان ومن تمام موالاته. فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولي من دونه 
لون. ومن لم يفهم الفرقان بينه) فليطلب التوحيد من أساسه؛ فإن هذه 
المسألة أصل التو حيد وأساسه. 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكاء يتحاكم إليه» ويخاصم إليه» 
ويرضى بحكمه. وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد: 

أن لا یتخذ سواه راء ولا إهاء ولا غبره حًا . 


[من كتاب: مدارج السالكين] 


تعظيم الله يبوحب التسليم له سبحانه 


مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله» على التسليم وعدم 
الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع» ومذا ل 
حك الله سبحانه عن آمة نبي صدقت نبيّها وآمنت با جاء به» أا 
سالته عن فاص الحكة ق ا ا I lm‏ 
,لا E TL o I‏ 
وما عرفت من الحكمة عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها 
وإیانا واستسلامها على معرفته» ولا جعلت طلبه من شأا. 

وكان رسوها أعظم في صدورها من سؤاهها عن ذلك» کا في 
الا ا 
ربنا)» وههذا كانت هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف 
وعلومًا لا تسأل نبيها لي آمر الله بذلك» ولم نهى عن كذاء ولي قدر كذاء 
ولي فعل كذا لعلمهم أن ذلك مضاد للاإيان والاستسلام» وأن قَدَم 
اللإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم» وذلك يوجب تعظيم الرب 
تعالی وآمره ونهیه» فلا یتم الإی‌ان إلا بتعظیمه ولا یتم تعظيمه إلا 
بتعظیم آمره ونهیه» فعلی قدر تعظيم العبد لله سبحانه یکون تعظیمه 
لأمره ونهيه» وتعظيم الآمر دليل على تعظيم الآمر» وأول مراتب 


تعظيم الأمر: التصديق به ثم العزم الجازم على امتثاله ثم المسارعة إليه 
والمبادرة به رغم القواطع والموانع» ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان 
به على آکمل الوجوه» ثم فعله لکونه مأمورًا به» بحیث يتوقف الإنسان 
على معرفة حکمته» فان ظهرت له فعله وإلا عطله» فهذا من عدم 
عظمته في صدره بل يُسلم لأآمر الله وحکمته متثلاً ما أمر به» سواء 
ظهرت له حكمته أو لم تظهر» فإن ورد الشرع بذكر حكمة الأمر أو 
ها العقلٌ» كانت زيادة في البصيرة والداعية في الامتثال» وإن ! 
تظهر له حکمته لم پوهن ذلك انقیاده ولم یقدح في امتشاله. 
فالمعظّم لأمر الله حجري الأوامر والنواهي على ما جاءت» لا 
يعللها بيلل تُوهنها وتخدش ني وجه حسنهاء فضلاً عن أن يعارضها 
بعلل تقتضي خلافهاء فهذا حال ورثة إبليس» والتسليم والانقياد 
NM UL,‏ 
[من كتاب: الصواعق المرسلة] 


تعظيم الله يوجب التوكل عليه سبحانه 


إن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟ 

قلت: هو حال للقلب ينشاأ عن معحرفه الله ا ا 
بالخلق والتدبير والضر والنفع» والعطاء والمنع» ونه ما شاء كان وإن ل 
يشا الناس» وما لم يشا ۾ يكن وإن شاءه الناس» فيوجب له هذا اعتمادًا 
عليه وتفويصًا إليه» وطمأنينة به» وثقة به» ويقيتا بكفايته لا توكل 
عليه فیه» وآنه مَلْحّ به» ولا یکون إلا بمشیئته» شاءه الناس آم أبوه. 

فتشبه حالته حالة الطفل مع آبويه فيا ينوبه من رغبة ورهبة هما 
لبان بې|. فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير آبویه» وحبس مه 
لا 
lC MO CE‏ 
[الطآاق: ]٣‏ آي كافيه» والحسب الكافي» فإن كان . مع هذا. من آهل 
التقوى كانت له العاقبة الحميدة. 


[من كتاب: مدارج السالكين] 


حود الله مدعاة لتعظيمه ومحبته سبحانه 


qar 


(الله تعالى) هو الحواد لذاته» وَجود كل جوادِ حَلقة الله وبخلقه 
ابا أقل من ذرة بالقياس إلى جُودي فليس ا جواد على الإطلاق إلا هو 
وجود كل جراد فين جوده» وبته للجود والإعطاء والإحسان» 
والبر والإنعام والإفضال فوق ما بخطر ببال الخلق» أو يدور في 
آوهامهم» وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله شد من فرح الآخذ بم 
يعطاه ويأخذه» أحوج ما هو إليه أعظم ما كان قدرًاء فإذا اجتمع شدة 
الجحاجة وعظم قدر العطية والنفع اء فما الظن بفرح المعطي؟! ففرح 
المعطي سبحانه بعطائه شد وأعظم من فرح هذا بيا يأخذه» وله المثل 
الآعلى» إذ هذا شأن الجواد من الخلق» فإنه يجحصل له من الفرح 
والسرور» والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما محصل لمن يعطيهء 
ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه» عن لذة المعطي» وابتهاجه وسروره» 
هذا مع کال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه» وعدم وثوقه باستخلاف 
مثله» وخوف الحاجة إليه عند ذهابه» والتعرض لذل الاستعانة بنظبره 
ومن هو دونه» ونفسه قد طبعت على الحرص والشح. 

فا الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك کله؟ ولو أن اهل ساواته 


وأرضه» وأول خلقه وآخرهم» وإنسهم وجنهم» ورطبهم ویابسهم» 


قاموا في صعيد واحد فسألوه» فأعطى كل واحد ما سأله ما نقص ذلك 
یا عنده متغال ا 

وهو الجواد لِذاتهء كا آنه الحي لذاته » العليم لذاته» السميع 
البصير لذاته» فجوده العالي من لوازم ذاته» والعفو أحب إليه من 
الانتقام» والرحمة أحب إليه من العقوبة» والفضل أحب إليه من 
العدل» والعطاء حب إليه من المنع. 

فاذا تعض عبده وعبوبه الذي خلقه لنفسه» وأعدٌ له أنواع 
کرامته» وفضله على غيره» وجعله حل معرفته» وآنزل إلیه کتابه» 
وأرسل إلیه رسوله» واعتنی بأمره ولم همله» ولم یترکه سدی» فتعرض 
لغخضبه» وارتکب مساخطه وما یکرهه وأبق منه» ووالی عدوه وظاهره 
عليه» وتحيز إليه» وقطع طريق نعمه وإحسانه اليه التي هي حب شيء 
إليه» وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام فقد استدعى من الجحواد 
الكريم خلاف ماهو موصوف به من الجود والإحسان والبر» وتعرض 
لإغضابه وإسخاطه وانتقامه» وآن يصیر غضبه وسخطه في موضع 
رضاه» وانتقامه وعقوبته في موضع کرمه وبره وعطاته» فاستدعی 
بمعصيته من آفعاله ما سواه حب إليه منه» وخلاف ما هو من لوازم 
ذاته من الجود والإحسان. 


وم ص 


فبينا هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة» إذ انقلب ابقا 


شاردًاء رادا لكرامته» مائلاً عنه إلى عدوه» مع شدة حاجته إليه» وعدم 
استغنائه عنه طرفة عين. 

فبينا ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته» ناسيًا لسيده» 
منهمکا في موافقة عدوه» قد استدعی من سیده خلاف ما هو أهله إذ 
عرضت له فکرة فتذکر بر سیده وعطفه وجوده وکرمه» وعلم آنه لابد 
له منه» وآن مصیره إليه» وعرْصَه علیه» وآنه إن لم يقم عليه بنفسه م 
به عليه على سوا الأحوال» ففر إلى سيده من بلد عدوه» وجَدّ في المرب 
إليه حتى وصل إلى بابه» فوضع خده على عتبة بابه» وتوسد ثرى 
ا ا ا ا اا ا ا ر 
ويستعطفه ويعتذر إليه» قد ألقى بيده إليه» واستسلم له وأعطاه قياده» 
وآلقى إليه زمامه» فعلم سيده ما في قلبه» فعاد مكان الخغضب عليه رصا 
عنه» ومكان الشدة عليه رحة به» وأبدله بالعقوبة عفرًاء وبالمنع عطاءً 
وبالمؤاخذة حلا فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله» 
وما هو موجب أسائه الحسنى» وصفاته العلياء فكيف يكون فرح 
سیده به؟ وقد عاد ليه حبیبه وولیه طوعا واختیارًا» وراجع ما بجبه 
سيده منه برضاه» وفتح طريق البر والإإحسان والجود» التي هي أحب 
إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟ 


وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين آنه حصل له 


شرود وإباق من سیده» فرأی في بعض السك بابا قد فټح» وخرج منه 
صبی يستغیث ویبکي» وأمّه خلفه تطرده حتی خرج» فأغلقت الباب 
في وجهه ودخلت» فذهب الصبي غير بعيد» ثم وقف مفكرًّاء فلم جد 
له مأوى غير البيت الذي أحرج م ا ا 1٠‏ 
مكسور القلب حزيتاء فوجد البات مرا فتوسده ووضع خده على 
عتبة الباب ونام» فخرجت أمه» فلا رأته على تلك الجال م تملك أن 
رمت نفسها عليه» والتزمته تقبّله وتبکي» وتقول: يا ولدي» ين تذهب 
E CE O N E OIE‏ 
بمعصيتك لي على خلاف ما جُبلت عليه من الرحمة بك» والشفقة 
عليك» وإرادتي الخير لك؟ ثم آخذته ودخلت. 

فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جُبلت 
ا 

وتأمل قوله 45: «لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها»'ء وأين 
تقع رحة الوالدة من رحة الله التي وسعت كل شىء؟ 


E‏ ف ك ار 


E E ا‎ TT 
فأرضعته» فقال رسول الله &#: «أترون هذه المرأة طارحة ولد‎ 


2 ت O E‏ » ر ا 
فلنا: لا الي فقال: «لنة ارحم بعباده من هذه بوّلدها» متفق عليه. 


عنه» فاذا تاب اليه فقد استدعی منه ما هو آهله وأولى به. 

فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من 
فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة» بعد اليأس منها. 

ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة» وتدق عن إدراكه الآذهان. 


[من كتاب: مدارج السالكين] 


(إذا شاهد العبد) جلال الرب تاا _ O e‏ 
فوق عباده» مستویًا على عرشه» منفردا بتدبیر ملکته» آمرًا ناهیا 
ES‏ کتبه» یرضی ویغضب» ویثیب ويعاقب» ويعطي 
ويمنع» ويعز ويذل» ويحب ويبغض» ويرحم إذا استرحم» ويغفر إذا 
E am‏ 
من کل شيء» وآعظم من کل شيء» وآعز من کل شيء» وآقدر من کل 
شيء» وأعلم من کل شیء» وأحكم من کل شیء» فلو کانت قوی 
E LE E‏ ۹۷ 
نسبت تلك القوى إلى قوته تعالى لكانت أقل من قوة البعوضة بالنسبة 
ال د الس 

ولو قدّر جال الخلق لهم على واحد منهم» ثم کانوا كلهم بذلك 
الجمال» ثم تسب إلى جمال الرب تعالى لكان دون سراج ضعيف بالنسبة 
إلى عين الشمس. 

ولو كان علم الأولين والآخرين على رجل منهم» ثم كان كل 
الخلق على تلك الصفةء ثم تسب إلى عِلم الربٌ تعالى لكان ذلك 
بالنسبة إلى علم الرب كنقرة عصفور في بحر» وهكذا سائر صفاتهء 


کسمعه وبصره» وسائر ذنعوت کیال فإنه يسمع صجيح اللأصوات 


باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات» فلا يشغله سمع عن سمع» ولا 
تغلطه المسائلء ولا يتبرم بإلحاح الملحين» سواء عنده من اسر القول 
ومن جهر به» فالسر عنده علانية» والغيب عنده شهادة» یری دبیب 
النملة السوداء على الصخرة الصاء في الليلة الظلاء» ويرى نياط 
عروقها ومجاري القوت في أعضائهاء يضع الساوات على إصبع من 
أصابع يده» والأرض على إصبع» والجبال على إصبع» والشجر على 
إصبع» والاء على إصبع» ويقبض ساواته بإحدى يديه» والأرضين 
باليد الأخرى» فالسماوات السبع في كفه كخردلة في كف العبد. 

ولو أن الخلق كلهم من أومم إلى آخرهم قاموا صما واحدًا ما 
أحاطوا بالله عز وجل» لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت 
سبحاته ما انتهی إليه بصره من خلقه. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة 
من غير أن تعدم» بل تصير الغلبة والقهر هذا الشاهد» وتندرج فيه 
E E‏ 
ممن هو عن هذا في غفلة» أو معرفة مجملة. 

فصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في يقظته ومنامه» وحركته 
وسکونه وفطره وصیامه» له شان وللناس شأن» هو في واد والناس في 


واد. 
[من كتاب: مدارج السالكين] 


الحاحة إلى معرفة أسماء الله وصفاته 


فإن الله جل ثناؤه وتقدست أساؤه إذا أراد أن بكرم عبدًا 
بمعرفته» ويجمع قلبه على عبته» شرح صدره لقبول صفاته العلل 
وتلقيها من مشكاة الوحي» فإذا ورد عليه شىء منها قابلّه بالقبول 
وتلقاه بالرضا والتسلیم» وأذعن له بالانقیاد» فاستنار به قلبه واتسع له 
صدره وامتلاً به سرورًا وعبة» فعلم آنه تعریف من تعریفات الله تعالی 
تعرف به على لسان رسوله» فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء 
أعظم ما كان إليه فاقة. ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة» وسكن 
إليها قلبه» فجال من المعرفة في ميادينهاء وأسام عين بصيرته في رياضها 
وبساتينهاء لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه» ولا معلوم 
أعظم a‏ من هذه صفته» وهو ذو الآساء الحسنى والصفات العلى» 
وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه» وليست حاجة الأرواح قط إلى 
شىء أعظم منها إلى معرفة بارا وفاطرها وحبته وذكره والابتهاج به» 
وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده» ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة 
أوصافه وآس|ئه» فكلا کان العبد ہا آعلم کان بالته عرف وله أطلب 
وإلیه آقرب» وکل کان ها نکر کان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. 


yy 


کان لذکر اسائه وصفاته مبغضاء وعنها نافرَا منفرا فالله له آشد 
بغضاء وعنه أعظم إعراضاء وله أكبر مقتاء حتى تعود القلوب إلى 
قلبين: قلبٌ ذْكرٌ الأسماء والصفات قوتّه وحياتّه ونعيمُه وقرة عينه» لو 
فارقه ذكرها ومبتها لحظة لاستغاث: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك» فلسان حاله يقول: 
يراد من القلب نسيانكم 
وتأبى الطباع على الناقل 
ویقول: 
إذا مرضنا تداوینا بذك ركم 
e ES‏ 
ومن المحال أن يذكر القلب من هو ارب لصفاته نافر عن 
سماعها معرض بكليته عنها زاعم أن السلامة في ذلك. كلا والته إن هو 
إلا الجهالة والخذلانء والإعراض عن العزيز الرحيم» فليس القلب 
الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تعالى وصفاته وأفعاله 
وأسائه» ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك» وکفی بالعبد عمی 
وخذلاتًا أن يضر ب عل قلبه سرادق الإعراض عنها والنفرة والتنفر 
والاشتغال با لو كان حقا لم ينفع إلا بعد معرفة الله والايمان به 


eR وبصماته‎ 


والقلب الثاني: قلب مضروب بسياط الحهالةء فهو عن معرفة ربه 
وغبته مصدود» وطریق معرفة آسائه وصفاته کا آنزلت عليه مسدود» 
قد قمَّش شبها من الكلام الباطل» وارتوى من ماء اجن غير طائل. 
تعجح منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجًاء وتضح منه إلى 
منزها ضجيجًا با يسومها تحريقًا وتعطيلاً ويؤوٌل معانيها تغيرًا 
وتبديلاء وقد أعد لدفعها أنواعا من العدد» وهياً لردها ضروبًا من 


القوانين» وإذا دعي إلى تحكيمها أبى واستكبر. 


[من كتاب: الكافية الشافية] 


تمرات معرفة أسماء الله وصفاته 


علم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع» والعطاء والمنع» 
والخلق والرزق» والإحياء والإماتةء يثمر له عبودية التوكل عليه باطتاء 
ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا. 

وعلمه بسمعه تعالی وبصره وعلمه وآنه لا فی عليه مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض» وأنه يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة 
العين وما تخفي الصدور» يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات 
قلبه عن كل ما لا يرضي الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بيا بحبه الذه 
MN MN cM lC‏ 
والقبائح. 

ومعرفته بغناه وجوده وکرمه وبره وإحسانه ور مته توجب له 
سعة الرجاء» ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة 
ب معرفته وعلمه. 

کک ال الل عط وه تم اه الخضوع 
N‏ وت له تلك الأحرال الباطنة أنواعا من 


العبودية الظاهرة هي موجباتا. 
[من كتاب: مفتاح دار السعاد ة] 


آتار تجلى الله تعالى لعباده بصفاته 


القرآن كلام الله» وقد قبل الله فيه لعباده بصفاته» فتارة يتج في 
جلباب ايبة والعظمة والجلال» فتخضع الأعناق» وتنكسر النفوس» 
وتخشع الأصوات» ويذوب الكِْرٌ كا يذوب الملح في الاء. 

وتارة يتجلى في صفات الجال والكال . وهو كال الأساء وحال 
الصفات وحال الأفعال الدال على كال الذات . فيستنفد حبه من قلب 
العبد قوة ا لحب كلها بحسب ما عرفه من صفات حاله ونعوت كاله 
فيصبح فؤاد عبده فارعا إلا من عبته» فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك 
المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك کل الإباء» کا قيل: 


يراد من القلب نسيانكم 
وتأبى الطباع على الناقل 
فتبقى المحبة له طبعًا لا تكلقا. 


E N O Na a 

الرجاء من العبد» وانبسط آمله» وقوي طمعه» وسار إلى ربه وحادي 
الرجاء بحدو ركاب سيره» وكلا قوي الرجاء جذ في العمل» کا أن 
الباذر كلا قوي طمعه في الَخّل غلق أرضه بالبذرء وإذا ضعف رجاؤه 


رار 


وإذا تجى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة 
انقمعت النفس الاأمّارة» وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة 
ال رالا ال ا ل ال ار ا 
رعوناتها» فأحضرت المطبة حظها من الخوف والخشية والحذر. 

وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل 
ارال اک ر ار ا ار الال را 
لأوامره والتبليغ ها والتواصي بهاء وذكرها وتذكرهاء والتصديق بالخبر 
UE INL‏ 

وإذا جلى بصفة السمع والبصر والعلم انبعث من العبد قوة 
ا لحیاء» فیستحي من ربه أن يراه على ما یکره» أو یسمع منه ما یکره» او 
فی في سریرته ما یمقته علیه» فتبقی حرکاته وأقواله وخواطره 
موزونة بميزان الشرع» غير مهملة ولا مرسله تحت حكم الطبيعة 
واهوی. 

وإذا جلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد 
وسَوق آرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم» ونصره لأوليائه وحايته 
هم» ومعيته ا لخاصة هم» انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض 
إليه» والرضا به وبکل ما ججریه على عبده ویقیمه مما يرضی به هو 


سبحانه. والتوکل معنی يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن 


اختیاره لعبده ولقته به ورتا 0 ا 

وإذا تجلى بصفات العز والكرياء» أعطت نفسه المطمئنة ما 
وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه» 
وخشوع القلب والجوارح له» فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه 


ا : کک 4 
وجوارحه وسّمته» ویذهب طيشه وقوته وحدته. 
امن كناب ال ا 


1.0 


تعظدم الله يوحب مراقبته سبحانه 


ص 


قال الله تعالی: وَاعْلَمْراً أن آل عل ما ف أنشيڪَ فَاَخدَروي 
[البقرة: ۲۳۰]» وقال تعالی: وگن الله عل کل سىء ريا @4 [الأَخْرَاب: 
٩‏ وقال تعال: رفو معکم ان ما ك [الد ١‏ وقال تعال: 
لاک يعْلَم بأد الله رى ®4 االعَلّق: ٤١]ء‏ وقال تعالى: ينك باغْيُنتا4 
[الظور: ۸ئ]ء وقال تعالى: «يَعْلَمُ حَايئة ألأعَيْي وَمَا فى أَلصدُورُ ®@4» 
CM MS‏ 

وفي حديث جبريل عليه السلام: آنه سال النبي 5 عن الإحسان؟ 
فقال له: «آن تحب الله كنك تراه قن م تكن تراه فإنة يّراك. 

المراقبة تعريفها: دوام علم العبد» وتيقنه باطلاع الحق سبحانه 
وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامته هذا العلم واليقين هي المراقبة 
وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه» ناظر إليه» سامع لقوله. 
وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة» وكل تفس» وكل طرفة 
عين. والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات» فكيف بحال 
المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟ 


e N Cas 


يصل إلى الكشف واا 

وقیل: من راقب الله في خواطره» عصمه في حر کات جوارحه. 

وقيل لبعضهم: متى بهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع اهلكة؟ 
فقال: إذا علم أن عليه رقيبًا. 

وقال الجنيد: من تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه لا 

وقال ذو النون: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله» وتعظيم ما عظم 
الله» وتصغر ما صغر الله. 

وقيل: الرجاء يحرك إلى الطاعة» والخوف يبعد عن المعاصي» 
والمراقبة تؤديك إلى طريق الحقائق. 4 

وقيل: المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة 
وخطوة. 

وقال الجريري: آمرنا هذا مبني على فصلين: أن تلزم نفسك 
المراقبة لله وأن يكون العلم على ظاهرك قاتًا. 

وقال إبراهيم الخوّاص: المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز 
وجل. 

وقيل: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريق: المحاسبة 
والمراقبة» وسياسة عمله بالعلم. 


وقال أبو حفص لاأبي عثان النيسابوري: إذا جلست للناس فكن 
واعظًا لقلبك ونفسك» ولا يغرنك اجتماعهم عليك» فإنمم يراقبون 
ظاهرك» والته يراقب باطنك. 

وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر: 
سبب لحفظها في حر کات الظواهر. فمن راقب الله في سره» حفظه الله 
ي حرکاته في سره وعلانيته. 

والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب» الحفيظ العليم» السميع» 
البصبر» فمن عقل هذه الأساء» وتعبد بمقتضاها: حصلت له المراقبة. 


واله أعلم. 


E i 


من مار معرفة الله تعالى: الطمأنينة 


الطمأنينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده 
تجمعه علیه» وترد قلبّه الشارد إلیه حتی کأنه جالس بین یدیه» یسمع به 
ویبصر به ویتحرك به ویبطش به» فتسري تلك الطمانينة في نفسه وقلبه 
ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة» تجذب روحه إلى الله» ويلين جلده 
وقلبه ومفاصله إلى خدمته والتقرب إليه» ولا يمكن حصول الطمانينة 
الحقيقة إلا بالته وبذکره. وهو کلامه الذي آنزله على رسوله. کا قال 
نعل ا ا 
©4 [الرّغد: ۲۸؟]. 

فإن طمأنينة القلب سكونه واستقراره بزوال القلق والانزعاج 
E‏ بشیء E NOS E‏ 
فالطمأنينة إليه وبه غرور» والثقة به عجز. 

قضی الله سبحانه وتعالی قضاءً لا مرد له: أن من اطمأن إلى شىء 
سواه أتاه القلق والانزعاج والاضطراب من جهته اتتا من کان» بل 
لو اطمأن العبد إلى علمه وحاله وعمله سلبه وزايله» وقد جعل 
سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه آغراضا لسهام البلاءء ليعلم عباده 
وأولياؤه أن المتعلق بغيره مقطوع» والمطمئن إلى سواه عن مصالحه 


ومقاصده مصدود ومنوع. 

وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة» أن تطمئن في 
باب معرفة آسم|ئه وصفاته ونعوت کاله إلى خبره الذي آخبر به عن 
نفسه وأخبرت به عنه رسله فتتلقاه بالقبول» والتسلیم» والاإذعان» 
وانشراح الصدر له» وفرح القلب به» فإنه معرّف من معرفات الرب 
سبحانه إلى عبده على لسان رسوله» فلا يزال القلب في أعظم القلق 
والاضطراب في هذا الباب حتى يخالط الإيمان بأساء الرب تعالى 
وصفاته وتوحيده وعلوه على عرشه» وتکلمه بالوحي بشاشة قلبه» 
N TT OT‏ 
فیطمئن إليه» ویسکن إليه» ویفرح به» ویلین له قلبه ومفاصله حتی 
كانه شاهد الأمر كا أخبرت به الرسل» بل يصر ذلك لقلبه بمنزلة 
رؤية الشمس في الظهيرة لعينه» فلو خالفه في ذلك من بين شرق 
ن وغرما م يلتفت إلى خلافهم. 

CL MNCS N A 
بالإییان وحده» وجیع أهل الأرض خالفه» وما نقص ذلك من‎ 

ات اا ثم لا یزال قوی کلا سمع باية 


وهذا مر لا نهاية له فهذه الطمأنينة أصل أصول الإيمان التي عليه 
بناۋە. 

ثم بطمئن إلى خبره عا بعد الموت من آمور البرزخ وما بعدها من 
أحوال القيامة» حتى كأنه يشاهد ذلك كله عياتاء وهذا حقيقة اليقين 
الذي وصف به سبحانه وتعالى آهل الإیان حيث قال: و شُ 
يُوقِنُونَ ©4 [البقَرّة: ٤]ء‏ فلا محصل الإيان بالآخرة حتى يطمئن القلب 
إلى ما أخبر الله سبحانه به عنها طمأنينة إلى الأمور التي لا يشك فيها 
ولا يرتاب» فهذا هو المؤمن حقا باليوم الآخر» كا في حديث حارثة: 
أصبحت مؤمتا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «انظْر ما 


ا 


mm 3‏ ا حَقيقَة انك ؟) قال: یا رَسول اد 


[من كتاب: الروح] 


.)۲۹۹/۳( رواه الطبراني في المعجم الکبیر‎ )١( 


أحوال قلوب المقربين 


فإنه يطلع من حاههم على ما يريه إياه القدر المشترك. 

وغهرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته» فَسَرَّتِ المحبة في 
آنساهم حبه ذكرَ غيره» وأو حشهم أنسهم به من سواه» قد فنا بحبه عن 
حب من سواه» وبذکره عن ذکر من سواه» وبخوفه ورجائه» والرغبة 
إليه والرهبة منه» والتوكل عليه والانابة إليه» والسكون إليه والتذلل 


والانكسار بين يديه. عن تعلق ذلك منهم بغيره. 


ff 


فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إهه 
ومولاه» واجتمع همه عليه» متذكرًا صفاته العلى وأساءَه الحسنى» 
ومشاهدًا له في آسمائه وصفاته» قد تجلّت على قلبه آنوارهاء فانصبغ 
قلبه بمعرفته وعبته» فبات جسمه في فراشه یتجای عن مضجعه» وقلبه 
قد آوی إلى مولاه وحبیبه فاواه إليه وأسجده بين يديه خاضعًا خاشعًا 
و کل جيه من جات افيا غا من-سجدة! وما أشرفي 


من سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. قيل لبعض العارفين: 


e القلب بين يدي ربه؟ قال: آي واللّه» بسجدة لا يرفع‎ ef 
منها إلى يوم القيامة.‎ 

فشتان بین قلب یبیت عند ربه» قد قطع في سفره إليه بيداء 
الأكوان» وخرق حجبَ الطبيعة» ولم يقف عند رسم» ولا سكن إلى 
عِلم» حتی دخل على ربه في داره» فشاهد عر سلطانه» وعظمة جلاله 
وعلو شانه» و اء کاله وهو مستو على عرشه يدبر آمر عباده» وتصعد 
إليه شؤون العباد» وتعرض عليه حوائجهم وأعماهم» فيأمر فيها ب 
a E U E TG‏ 
مقا لکل ما سواه» غنيًا عن کل من سواه» وکل من سواه فقیر إليه. 

ْله من ف لسوت ولارن کل يور هُرَ فى أن @4 [الرَحْملن: 
۹ يغفر ذنباء ويفرٌج كربًاء ويفك عانيًا» وینصر ضعیفاء وبر کسیرا 
ويغني فقيرَاء يميت وحيي» ويسعد ويشقي» ويضل ويهدي» وینعم 
على قوم ویسلب نعمته عن آخرین» ویعز آقوامًا ویذل آخرین» ویرفع 
آقوامًا وضع آخرین» ویشهده كا أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم 
في خبره حيث يقول في الحديث الصحيح: يد الله ملأى لا بُغيضها 
مق سء اللَيْلَ و النهار آرأيتم ما أنفَق مند خلَقّ السماواتِ و 


الأرض؟ فنَة )يعض ما في يدِوء وكان عرْشة على الاءء وبيدِه الميزانء 


IE 


يحفص ويرْةّم 4 فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق ومجزل العطاياء 
NECE NIN CEN Ld os‏ 
a mT‏ 
العزيز الحكيم» فيشهده وحده القيوم بأمر السموات والأرض ومن 
فیهن» لیس له بواب فیستأذن» ولا حاجب فیدخل علیه» ولا وزير 
فیڙتی» ولا ظهیر فیستعان به» ولا ولي من دونه فیشفع به إلیه» ولا 
نائب عنه فیعرٌفه حوائج عباده» ولا معین له فیعاونه على قضائها. 
أحاط سبحانه ا علا» ووسعها قدرة ورحمةء فلا تزيده كثرة 
ا لحاجات إلا جو دا وکرمًاء ولا پشغله منها شأن عن شأن» ولا تغاطه 
كثرة المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين. لو اجتمع أول خلقه وآخرهم 
وإنسهم وجنهم» وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه» فأعطى كلا منهم 
مسألته ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة» إلا كا ينقص المخيط البحر 
إذا غمس فيه. ولو أن وهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيتاء ذلك بأنه الغني 
ا لجواد الاجد» فعطاؤه کلام» وعذابه کلام» (إن) آمره إذا آراد شتا آن 
يقول له کن فیکون)» ويشهده ك| أخر عنه أيضًا الصادق المصدوق»› 


حیث يقول: إن الله تحال لا ينام ولا بغي له أن ينام فض الفط 


(۱) اخرجه البخاري (ح٤۹۸٤)»‏ ومسلم (ح۹۳٩4).‏ 


و TS OS << e‏ 
ويرفعة يرْفع إليه عمل الليّل قبل عَمَل النهارٍ وعمَل النهارٍ قبل عمل 
الیل ججابة النور لو كَسَقَةُ لأحرقَث سُبُحات وجھو ما انتهى إِليه 

ر ر وو 8 
صر من حلقه 4 . 

وبا لجملة فیشهده في کلامه» فقد جلى سبحانه وتعالى لعباده في 
کلامه» وتراءی م فيه» وتعرّف إليهم فيه. فبعدا وتبا للجاحدين 
والظالمين. (آفي الله شك فاطر السموات والأرض.» لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم)ء فإذا صارت صفات ربه وأسهاقه مشهدا لقلبه انسته 
ذکرَ غره» وشغلته عن حب من سواه» وحدیث دواعی قلبه إل حبه 
تعالی بكل جزء من أجزاء قلبه وروحه وجسمه» فحينئذ يكون الرب 
سبحانه سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يہطش 
اء ورجله التي يمشې اء فيه يسمع» وبه یبصر» وبه یېطش» وبه 


یمشی» کا أخبر عن نفسه على لسان رسوله. 
[من كتاب: طريق الهجرتين] 


(۱) آخرجه مسلم (ح۱۷۹). 


محبة الله معينة على تحمل الأذى 


إذا امتلاً قلب (العبد) بمحبة الله» والإخلاص له» ومعاملته 
وإيثار مرضاته» والتقرب إليه» وقرة العين به والإنس به» واطمأن 
إليه» وسكن إليه» واشتاق إلى لقائه» واتخذه وليًا دون من سواه» بحيث 
فض اليه آموره کلهاء ورضي به وبأاقضيته» وفنيٌّ بحبه وخوفه 
ورجائه وذکره والتوکل عليه عن کل ما سواه . فانه لا یبقی في قلبه 
متسع لشهود آذى الناس له البتة» فضلاً عن أن يشتغل قلبه وفكره 
وسِرّه بتطلب الانتقام وال مقابلة» فهذا لا يكون إلأ من قلب ليس فيه ما 


۸ 


يغنيه عن ذلك ویعوضه منه» فهو قلب جائع غير شبعان» فإذا ری آي 
طعام رآه هَمَت إليه نوازعه» وانبعثت إليه دواعيه» وأما من امتلاً قلبه 
بأعلى الأغذية وأشرفها فإنه لا يلتفت إلى ما دونهاء وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


[من كتاب: مدارج السالكين] 


من عقوبات الذنوب: أنها تضعف ني القلب تعظيم الرب جل 
جلاله» وتضعف وقارّه ني قلب العبد ولابد شاء آم آبی» ولو تمن 
وقارٌ الله وعظمته في قلب العبد ل| تجرأ على معاصيه» وربا اغتر المغتر 
وقال: إنا حملني على المعاصي حسن الرجاء» وطمعي في عفوه لا 
ضعف عظمته في قلبي. وهذا من مغالطة النفس؛ فإن عظمة الته تعالى 
وجلاله ني قلب العبد تقتضی تعظيم حرماته» وتعظیم حرماته تحول 
بينه وبين الذنوب» والمتجرئون على معاصيه ما قدروا الله حق قدره» 
وکیف یقدره حق قدره» او یعظمه ویکبره» ویرجو وقاره وله من 
هون عليه أمره ونيه؟! هذا من أحل المحال» وآبين الباطل» وكفى 
بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قابه تعظيمْ الله جل جلاله» وتعظيم 
melerirSETE‏ 

ومن بعض عقوبة هذا: أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب 
ا لخلق» ویون علیهم» ویستخفون به» کا هان عليه آمره واستخف به» 
فعلى قدر عبة العبد لله بحبه الناس» وعلى قدر خوفه من الله مخافه 
الخلق» وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه الناس» وكيف ينتهك 


عبد حرمات الله» ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته؟! أم كيف هون 


عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟! آم كيف يستخف بمعاصي 
الله ولا يستخف به الخلق؟! 

وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب» 
ونه آرکس آرباا با كسبوا» وغطى على قلوبهم» وطبع عليها 
بذنوہم» ونه نسیهم کا نسوه» وآهانہم کا آهانوا دینه» وضیعهم کا 
ضيعوا أمره» وهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له: (ومن ممن 
الله فما له من مکرم)» فإغہم ل| هان عليهم السجود له واستخفوا به ول 
يفعلوه» آهانہم الله فلم یکن هم من مکرم بعد آن آهانهم الته» ومن ذا 


1۸ [من كتاب: الداء والدواء] 


وما قدرها الله حق قدره 


يقر الله حق قدره من هان عليه آمره فعصاه» ونهیه فارتکبه» 
وحقه فضیعه» وذکره فأهمله» وغفل قلبه عنه» وکان هواه آثر عنده من 
طلب رضاه» وطاعة المخلوق أهم من طاعته. فلله القَضلَة من قلبه 
NS,‏ 

هواه المقدم في ذلك كله لأنه المهم عنده» يستخف بنظر الله إليه 
واطلاعه علیه» وهو في قبضته» وناصيته بیده» ويعظّم نظرَ المخلوق 
إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه» يستحيي من الناس ولا 
يستحيي من الله» ويخشى الناس ولا بخشى الله» ويعامل الخلق بأفضل 
ما يقدر عليه» وإن عامل الله عامله بآهون ما عنده وأحقره» وإِن قام في 
خدمة من بحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد» وبذل النصيحة وقد 
آفرغ له قلبه وجوارحه» وقدمه على کثیر من مصالحه» حتی إِذا قام في 
حق ربه قام قیامًا لا یرضاه خلوق من خلوق مثله» وبذل له من ماله ما 
يستحي أن يواجه به خلوقا مثله. 


فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟! 


[من كتاب: الداء والدواء] 


تعظيم الله في الصلاة eT‏ 
تعظيم الله في الصلاة O‏ 
تعظيم الله في الصلاة a‏ 


تعظيم الله في الصلاة ETO‏ 
الصلاة وعبة الله تعالى E‏ 


تدبر القرآن يورث تعظيم الله وعبته .. 


ذكر الله تعالى للعبد RE‏ 


حبة الله تعالى صل الدين E yy‏ 
المحبة قوت القلوب LD ERP ETOP TT SOOT E‏ 
ا Obtain‏ 
أنفع ا لحب yT‏ 
دواع لمحبة الله تعالى E‏ 
TS E ET‏ 
کال القلب a‏ 
(f‏ أعظم نعيم الدنيا وأعظم لذّات الآخرة ERE‏ 
اأكمل الناس لذة LN E O E‏ 
OOOO OT Tag E lu‏ 
مشهد العبودية والمحبة ESTER OEE OOOO‏ 1 
الآدب مع الله تعالى a Ty‏ 
توقر الله عز وجل N N N N N TT‏ 
مقتضی تعظيم الله عز وجل Neeser NEE E‏ 
من اراد الله به خا E TT eT‏ 


تعظيم الله يو جب الہ لتسليم له سبحانه E‏ 


تعظيم اله وجب التوکل عليه سبحانه i M.T‏ 
جو د الله مدعاة لتعظيمه وعبته سبحانه e‏ 
جلال الرب سبحانه Noo a.‏ 
ا لحاجة إلى معرفة أساء الله وصفاته a‏ 
ثمرات معرفة أساء الله وصفاته I‏ 
آثار تجلي الله تعالی لعباده بصفاته O E a a a‏ 
تعظيم الله وجب مراقبته سبحانه ONO ao‏ 
من ثمار معرفة الله تعالى: الطمأنينة IP Reeve aer EE‏ 
أحوال قلوب المقَرّبين E a eS‏ 
حبة الله مُعينة على تحمل الأذى N TT TT OG‏ 
ضعف تعظيم الله عقوبة INA O TO OTT‏ 
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